
  استدلال المعاصرين بالأحاديث الواهية

  أسبابه ووسائل معالجته
   )١(محمود الصّاحب) محمّد عيد(

  
  المقدمــة

عبـــد االله،      الحمـــد الله ربّ العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيّد الخلـــق أجمعـــين محمّـــد بـــن 

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

المنتشرة بـين النّـاس صـار كبيـراً جـداً، وصـار لهـذه  فمن اللافت للنظر أنّ عدد الأحاديث الواهية

الأحاديث رواج بين العامّة، وبين المثقّفين، وبين عدد من علماء الشريعة، وبعض هذا الرّواج وراؤه دوافع 

خبيثــة ونيــات ســيّئة، وبعضــه يعــود إلــى التقصــير فــي حــقّ الســنّة، والجهــل بعلومهــا، وتقصــير حملتهــا عــن 

  .صيانتها وحمايتهاوضع الخطط اللازمة ل

وقد سرّني جداً أن تقوم كليّة أصول الـدّين بالجامعـة الإسـلاميّة بهـذا العمـل، وأن تعقـد لـه مـؤتمراً 

علميــاً مــن أجــل بيــان خطــر هــذه الأحاديــث علــى الإســلام، وأرجــو أن يخلــص المــؤتمر إلــى الكشــف عــن 

ي لهــا، وتجفيــف منابعهــا، وإحــلال أســباب انتشــار هــذه الأحاديــث، وإلــى اقتــراح الخطــوات العمليــة للتصــدّ 

  .الأحاديث المقبولة محلها

والعمــل المطلــوب لــيس بالعمــل اليســير، وهــو يحتــاج إلــى تضــافر الجهــود، لأنّ جــزءاً منــه يخــص 

أعمالاً موسوعيّة لا يمكن تنفيذه بصورة فردية، كما أنَّ كثيراً منه يحتاج إلى تعاون وتنسـيق، مـن أجـل أن 

  .كاملاً يكون العمل شاملاً ومت

وقــــد رأيــــت أن أتطــــرق فــــي ورقــــة البحــــث إلــــى أســــباب استشــــهاد المعاصــــرين بهــــذه الأحاديــــث، 

واعتمادهم عليها، ثمّ بيان سبل المعالجة لهذه الظّـاهرة، وبيـان الأسـس العلميّـة والعمليـة اللازمـة لمحاصـرة 

  .هذه الأحاديث، وتجفيف منابعها ومنع رواجها

بالأحاديـث الضّـعيفة مسـألة قديمـة جديـدة، ولكـن أصـناف المستشـهدين مسألة الاستشهاد : مشكلة الدراسة

بها في عصرنا تزيد عمّا كان عليه الحال قديماً أو تختلف عنها، ويعود ذلك إلى الزيـادة فـي فـروع العلـم، 

وتعدّد جوانب المعرفة، والبعد عن مصادر الحديث المعتمدة، وتلاشي ثقافة الحديث وعلومه؛ التي تضبط 

وتقتصـر الدراسـة المقدّمـة علـى المعاصـرين الـذين يعتمـدون الأحاديـث . الحديث ونوعيـة الرّوايـاتمصادر 

الواهية في كتاباتهم وأحاديثهم، أو يستشهدون بأحاديـث صـحيحة وأخـرى واهيـة دون تمييـز، وهـذه الدراسـة 

  :ستجيب عن الأسئلة الآتية

  ية؟ما أصناف المعاصرين الذين يستشهدون بالأحاديث الواه -١

  ما أسباب استشهادهم بالأحاديث الواهية؟ -٢

  ما الوسائل اللازمة للحد من الاستشهاد بالأحاديث الواهية، وما الطرق التي تمنع من انتشارها؟ -٣

                                                            
 .الجامعة الأردنيَّة  –الأستاذ الدكتور في الحديث وعلومه بكلية الشريعة  )١(



ــة البحــث يــدور البحــث حــول مســألة اســتدلال المعاصــرين بالأحاديــث الواهيــة واستشــهادهم بهــا فــي  :أهميّ

  :هم، وتتمثل أهمية الدراسة المقدّمة بالآتيدروسهم وخطبهم ومواعظو  كتاباتهم

تكشــف الدراســة عــن أصــناف المعاصــرين الــذين يستشــهدون بالأحاديــث الواهيــة، ويســتدلون بهــا فــي  -١

  .كتاباتهم، وفي مناقشاتهم، وفي خطبهم ودروسهم ومواعظهم ومحاضراتهم

  .ديث الضعيفة والموضوعةتبيّن الأسباب التي تدعو فئات من المعاصرين إلى الاستشهاد بالأحا -٢

  .تكشف عن الأهداف التي تدفع بعض المعاصرين إلى نشر هذه الأحاديث والاستشهاد بها -٣

  .تضع الحلول التي تحدّ من انتشار هذه الأحاديث، وتبيّن الطرق التي تقلل من روايتها -٤

اسـة فـي محصّـلتها تهـدف ترتبط أهـداف البحـث بمشـكلته التـي تقـدّم بيانهـا وعرضـها، والدر  :أهداف البحث

  :إلى تحقيق الآتي

  .الكشف عن أصناف المعاصرين المستدلين بالأحاديث الواهية، والمستشهدين بها -١

  .بيان الأسباب التي تدعو إلى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة من قبل المعاصرين -٢

الواهيـة، وبيــان الطـرق التـي تقلـل مـن روايــة وضـح الحلـول التـي تحـدّ مــن انتشـار الأحاديـث الضـعيفة  -٣

  .هذه الأحاديث

ســتتناول الدراســة أحاديــث قليلــة جــداً مــن الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة، وذلــك بســبب  :حــدود الدراســة

شهرة كثير منها عنـد أهـل الصـنعة، ولأنّ التعليـق علـى بعـض الأحاديـث يسـتغرق صـفحات كثيـرة، وسـبب 

  .موجه للكشف عن الأحاديث الواهية التي يستشهد بها المعاصرونثالث هو أنّ هدف البحث غير 

 :تمّ تقسيم البحث بعد المقدّمة إلى تمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحـو الآتـي :خطة الدراسة

  .ويشتمل على توطئة لموضوع الدراسة :التمهيد

  : أصناف المعاصرين المستدلين بالأحاديث الواهية: المبحث الأول

ويتناول هـذا المبحـث أصـناف مـن يأخـذ بالأحاديـث الواهيـة ويستشـهد بهـا مـن المعاصـرين، نحـو 

الفرق المنتسبة للإسلام، والكتاب، والإعلاميين، والصحفيين، والدّعاة، وبعـض الخطبـاء والوعـاظ، وبعـض 

  .الأساتذة الأكاديميين، وغيرهم

  :الاعتماد عليهاأسباب الاستدلال بالأحاديث الواهية و : المبحث الثاّني

ويكشف هذا المبحث عن أسباب انتشار الأحاديث الواهية، وأسباب الاعتمـاد عليهـا لـدى الفئـات 

  .المذكورة في المبحث السابق

  :الوسائل اللازمة للحد من انتشار الأحاديث الواهية: المبحث الثالث

حاديــــث الواهيــــة ويتنــــاول هــــذا المبحــــث الكشــــف عــــن الوســــائل اللازمــــة لمعالجــــة الاســــتدلال بالأ

  .والاستشهاد بها، وكيفيّة إحلال الأحاديث المقبولة بين فئات الناس وأصنافهم

  .وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات المقدّمة للمؤتمر: الخاتمة

عد ، وأن تسـاρوأخيراً أرجو أن يخدم البحث مؤتمركم، وأن تسهم نتائجه فـي خدمـة حـديث النّبـي 

وأرجـوه سـبحانه أن  .في نشر السنّة الصحيحة الثابتـة بـين النـاس، وإحلالهـا محـل السـنّة الضـعيفة السـقيمة

  .والحمد الله ربّ العالمين. يجري الخير على أيديكم، وأن يحقّق النفع بكم وبأعمالكم الطيبّة المباركة



  تمهيــد

المسلمين جميعاً بحملها وتبليغها،  ρول من المعلوم أنّ السنّة وحي من االله تعالى، وقد أمر الرس

، وشرط في التبليغ عنه أن يحصل الضّبط للحديث المروي، وأن يكون )٢()ألاَ لِيُبّلغ الشاهد الغائب: (فقال

ى عَـوْ أَ  غٍ لَّـبَ مُ  بَّ رُ فَـ ،عَ مِ ا سَـمَـكَ  هُ غَ لَّ بَ ا فَ ئً يْ ا شَ نَّ مِ  عَ مِ سَ  أً رَ امْ  ر االلهُ ضَّ نَ : (، فقال ρالأداء مطابقاً لما صدر عنه 

  .)٣()عٍ امِ سَ  نْ مِ 

السنّة بقوّة وإخلاص، وأدّوها لمن جاء بعدهم بأمانة، وبلغوها كاملة غيـر  ψوقد تحمل الصحابة 

وجاء العلماء . ناقصة، ووضعوا لحملها ونقلها ضوابط تمنع من التهاون فيها، وتحول دون الاجتراء عليها

 ، وتميـز المقبـول مـن ρبعدهم، فأكملوا وضع القواعـد التـي تكشـف الخطـأ أو الكـذب فيمـا ينسـب إليـه االله 

  .المردود من حديثه عليه الصّلاة والسّلام

والســــلف الصّــــالح مــــن علمــــاء هــــذه الأمّــــة لــــم يهملــــوا الأحاديــــث الضّــــعيفة بمــــا فيهــــا الأحاديــــث 

الموضــوعة، بــل حرصــوا علــى تتبعهــا وكشــفها وكشــف مصــادرها، وعملــوا علــى تمييزهــا، بــل ربمــا ابتــدؤا 

، كما فعل أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله مـع ابنـه عبـد بتحفيظها لتلاميذهم قبل تحفيظهم الأحاديث الصّحيحة

وكــــان لجهــــود العلمــــاء مــــن بعــــدهم الأثــــر الواضــــح فــــي فصــــل الأحاديــــث الضــــعيفة، عــــن الأحاديــــث . االله

  .المقبولة، وتنبيه الناس إليها وتحذيرهم منها، وذلك لعلمهم بأثرها السيء على عقيدة الإسلام وتشريعاته

فـي تمييـز الأحاديـث الواهيـة وتحـذير النّـاس منهـا، إلاّ أنّ الروايـة ومع بذل العلماء الجهد الكبيـر 

لها بقيت قائمـة، والاستشـهاد بهـا بقـي موجـوداُ عنـد فئـات مـن النّـاس، ولـم ينقطـع نشـر هـذه الأحاديـث إمّـا 

والنّـاظر فـي واقـع النـاس فـي . بقصد وسوء نية، وإمّا بجهل وعـدم علـم، وإمّـا بتقصـير فـي البحـث والتنقيـب

  .ت الحاضر يجد انتشار الأحاديث الضعيفة وتناقلها، ويجد التوسع في الاستدلال بهاالوق

ومسألة الاستشهاد بالأحاديث الواهيـة لا تقتصـر علـى فئّـة الحاقـدين علـى الإسـلام والمنـاوئين لـه 

ـــه، ولا تقـــف عنـــد حـــدود المبتدعـــة الـــذين لا يتورَّعـــون عـــن الـــدّس فـــي الحـــديث والكـــذب فيـــه، أولا  ولمبادئ

، بــل تتعــدّاها إلــى فئــات مــن المســلمين الــذين لا يطعــن فــي  ρيتحرّجــون مــن نســبة الأحاديــث الواهيــة إليــه 

  .دينهم، ولا يشك في عقيدتهم

وهذا المشهد من الاستدلال بالأحاديث الواهية، وروايتها وتناقلها يدعو إلى الخوف والقلق، ويثير 

الخرافات، ويعمل على تلقـف البـدع والضـلالات، ويـؤدي عند أهل العلم الفزع، لأنّ الأمر يؤدي إلى نشر 

                                                            
البخـــاري، الصّـــحيح، كتـــاب المغـــازي، بـــاب حجـــة .  τرواه البخـــاري ومســـلم ضـــمن حـــديث طويـــل مـــن حـــديث أبـــي بكـــرة ) ٢(

ـــوداع، ح ـــاب ١٥٩٩، ص٤، م٤١٤٤ال ـــحيح، كت ـــديات ؛ ومســـلم، الصَّ ـــاالقســـامة والمحـــاربين والقصـــاص وال ـــيظ  ب، ب تغل

  .١٣٠٥، ص٣، م١٦٧٩، حتحريم الدماء والأعراض والأموال

وللحــديث ". هــذا حــديث حســن صــحيح: "، وقــال الترمــذي τرواه الترمــذي، وابــن حبــان، وغيرهمــا مــن حــديث ابــن مســعود ) ٣(

جـامع، الترمـذي، ال. شواهد من حديث زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وجبير بن مطعم، وغيرهم رضـي االله عـنهم أجمعـين

؛ وابـن حبّـان، الصـحيح، كتـاب العلـم، ٣٤، ص٥، م٢٦٥٧كتاب العلـم، بـاب مـا جـاء فـي الحـث علـى تبليـغ السـماع، ح 

  . ١٤٣، ص١، م٦٦باب ذكر دعاء المصطفى صلى االله عليه وسلّم لمن أدّى من أمّته حديثاً سمعه، ح



إلــى تحريــف الــدّين، وتشــويه تعــاليم الإســلام، وبخاصّــة إذا مــا علمنــا أنّ بعــض مــن يتــولى ذلــك لــه مقاصــد 

  .سيّئة، وأهداف خبيثة، وهذه المقاصد والأهداف لم تعد خافية، ولا تحتاج إلى اجتهاد أو بحث

  المبحث الأول

  لمستدلين بالأحاديث الواهيةأصناف المعاصرين ا
يتناول هذا المبحث أصناف الذين يستدلون بالأحاديث الواهية ويستشهدون بها مـن المعاصـرين، 

حيث يجد المتابع للموضوع أنّهـم لا ينهلـون مـن معـين واحـد، ولا يتصـفون بصـفة واحـدة، بـل هـم أصـناف 

هاد بالأحاديث الضّعيفة، ويمكن تقسيمهم إلـى مختلفة، ومشاربهم متعدّدة، وأنّهم يتفاوتون في نسبة الاستش

  :سبع فئات موزعين في سبعة مطالب على النّحو الآتي

على الإسلام بالحقد ارتبط الوضع في الحديث قديماً : الحاقدون على الإسلام وأهله: المطلب الأول

تحريف عقيدته، ، من أجل ρوعقائده وتشريعاته، فقام الزنادقة ومن شايعهم بالكذب في حديث النّبي 

 ρوتزييف شريعته، في محاولة منهم إلى هدمه من داخله؛ عن طريق خلط الحق الذي صدر عن النَّبي 

  .ا بهءو بالباطل الذي جا

وفـــي وقتنـــا الحاضـــر، قـــام أعـــداء الإســـلام مـــن الغـــربيين ومـــن تـــابعهم بمعـــاودة نشـــر كثيـــر مـــن 

وهــدم صــرحها، وفصــلها عــن كتــاب االله تعــالى، الأحاديــث الواهيــة، فــي محاولــة مــنهم إلــى تشــويه السّــنّة، 

  .وتنفير الناس منها

حيحة، حيث  وربما كانت عنايتهم بنشر هذه الأحاديث، تمثّل الأساس في الطعن بالأحاديث الصَّ

ليس كلّه خالصاً من الكدر وليس كلّه صافياً من الخلط  ρأشاعوا بين المسلمين أن ما نسب إلى الرسول 

السـنَّة بإلصـاق شـبهٍ لـيس لهـا أسـاس مـن الصـحّة، نحـو قـولهم إنّ الحـديث لـم يكتـب  والخطأ، وافتروا علـى

، والطّعــن  τإلا فــي بدايــة القــرن الثــاني الهجــري، ونحــو طعــنهم بأشــهر رواة الحــديث كــالطعن بــأبي هريــرة 

ر بالإمام الزهري رحمه االله، واستدلوا على شبههم هـذه بأحاديـث واهيـة، وكانـت مصـادرهم فـي ذلـك مصـاد

  .غير معتمدة

ومن الأحاديث الواهية التي استدل بها المستشرقون مانسبه جولدتسيهر إلى ابـن مسـعود مـن أنّـه 

τ واعتمـد فـي ذلـك علـى حـديث ضـعيف خـاصٍّ بليلـة الجـنّ التـي كانـت قبـل الهجـرة، )٤(أباح شرب النّبيذ ،

أن يصــلي  ρالنّبـي  فـأرادرت صـلاة الفجـر، ـفـي تلـك الليلـة، فحضـ ρوفيـه أنّ ابـن مسـعود كـان مـع النّبـي 

تمـرة طيبـة ومـاء  :فقـال .معـي إداوة فيهـا نبيـذ ،لا :فقـال ؟أمعـك وضـوء :لابـن مسـعود فقـال ،صلاة الفجـر

  .)٥()، فتوضأ منهطهور

                                                            
  .٢٢٣محمّد، أمين عمر، المستشرق جولدتسيهر والسنة النّبوية، ص) ٤(

: انظـر. هذا الحـديث أخرجـه جماعـة مـن المحـدثين مـنهم الإمـام أحمـد فـي مسـنده، وأصـحاب السـنن الأربعـة إلا النسـائي) ٥(

، ٨٥؛ وأبـــو داود، الســـنن، كتـــاب الطّهـــارة، بـــاب الوضـــوء بالنبيـــذ، ح٤٥٨، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٠٢، ص١أحمـــد، المســـند، م

؛ وابـن ماجـه، ١٤٧، ص١، م٨٨ي الوضـوء بالنّبيـذ، ح؛ والترمذي، الجامع، كتاب الطهارة، باب مـا جـاء فـ١٨٩، ص١م

وكان جولدتسيهر قد اعتمد روايـة ابـن سـعد . ٢٤٩، ص١، م٣٨٤السنن، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، ح



هناك فرق انتسبت إلى الإسلام،  :الفرق المنتسبة إلى الإسلام من غير أهل السنّة: المطلب الثاني

وهذه الفرق أيّدت عقائدها . ومبادئ خاصة؛ نبعت من أهوائها وتشكلت وفق مصالحها وجعلت لها عقائد

وبعض هذه الفرق  .ةــــــــبأحاديث واهية، وبنت أفكارها المنحرفة على روايات موضوعة وأحاديث مكذوب

هو كالشيعة لا زالت قائمة، ووجودها لا زال حاضراً، واعتمادها على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

  .قوم عليه نشر عقائدها ومبادئها وفلسفتهاالأصل الذي ي

  :ومن الأحاديث الواهية التي يستشهد بها الشيعة في الوقت الحاضر

وهـذا  .)٦()يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتُك، ولولا فاطمة ما خلقتما(حديث 

ا يؤيــد معنــاه أو شــيئاً مــن معنــاه، وقــد أســنده الحــديث لا أصــل لــه، ولــم يــرد فــي كتــب الحــديث المعتمــدة مــ

  .؛ ثمّ مسنداً إلى رب العزّة ρالشيعة إلى جابر بن عبد االله الأنصاري، مرفوعاً إلى النّبي 

                                                                                                                                                                          
وحديث النبيذ هذا ورد من حديث ابن مسـعود وابـن عبـاس ). ٢٠٣، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، م: انظر. (للحديث

  :وخرّج الحديث وعلّق عليه جماعة من أهل العلم، ومن هذه التعليقات الآتي. عنهمارضي االله 

 ".مقـال في إسـناده" :، ثمّ قالالوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود احتج على بعض التابعين ذهب ابن المنذر إلى أنّ 

وهــو  ،لأن الــذي رواه أبــو زيــد ،حــديث ابــن مســعود لا يثبــت :وقــالوا ،واحــد مــن أصــحابنا غيــر ورفــع هــذا: "وقــال أيضــاً 

 ،لروايـة رجـل مجهـول ρولا يجوز تـرك ظـاهر الكتـاب وأخبـار النبـي  ،مجهول لا يعرف بصحبة عبد االله ولا بالسماع منه

، ١مالأوســـط ، ابـــن المنـــذر، : انظـــر( ".الجـــن=   = ليلـــة  ρمـــع أن علقمـــة قـــد أنكـــر أن يكـــون عبـــد االله كـــان مـــع النبـــي 

وكــان الزّيلعــي قــد خــرَّج الحــديث فــي نصــب الرايــة، وتتبــع طرقــه جميعــاً، وتوســع فــي ذلــك بصــورة تغنــي . )٢٥٥،٢٥٦ص

وقــد ضــعف  : "عــن الإطالــة فــي تخريجــه ودراســته، وبــيّن بصــورة مفصّــلة ضــعف هــذا الحــديث مــن طرقــه جميعــاً، وقــال

بــن كيســان أو اهــل هــو راشــد  ،التــردد فــي أبــي فــزارة :والثــاني ،جهالــة أبــي زيــد :أحــدها :العلمــاء هــذا الحــديث بــثلاث علــل

وقـدّم بعـد ذلـك دراسـة وافيـة وكافيـه ومفصـلّة عـن العلـل ". ليلة الجـن  ρبن مسعود لم يشهد مع النبي ان أ :والثالث ،غيره

  :وقد حكم عدد من العلماء على الحديث بالضعف، منهم) ١٤٧ -١/١٣٧الزيلعي، نصب الرّاية، : انظر. (الثلاث

وأبــو زيــد  ، ρ هــذا الحــديث عـن أبــي زيــد عـن عبــد االله عــن النبـي يَ وِ وإنمـا رُ  : "الترمـذي الــذي قــال عقـب روايتــه الحــديث -١

  ".هذا الحديثرواية غير  عرف لهتلا  ؛أهل الحديث عندرجل مجهول 

ت هـذه الطـرق طرقـا وليسـ: "بعد أن أخرجه من رواية ابن عبـاس وروايـة ابـن مسـعود، فقـال على الحديث؛ الطحاوي علّق -٢

، ١، مبـــاب الرجـــل لا يجـــد إلا نبيـــذ التمـــر هـــل يتوضـــأ بـــه أو يتـــيممالطحـــاوي، شـــرح معـــاني الآثـــار، . ("تقـــوم بهـــا الحجـــة

  ). ٩٥ص

ابـن أبـي حـاتم، . (فـي الوضـوء بالنبيـذيعنـي  –" وأبو زيد مجهـول ،حديث أبي فزارة ليس بصحيح" :الرّازي زرعة وقال أب  -٣

   ).١٧، ص١م، ١٤علل الحديث، ح

عـن أبـي  ،عـن الأعمـش ،نا أبـو معاويـة :، قالالحسين بن عبيد االله العجليروى الدارقطني الحديث في سننه من طريق  -٤

الحســين بــن عبيــد االله هــذا : "، وقــال)الحــديث... ليلــة الجــن  ρكنــت مــع النبــي  ( :بــن مســعود يقــولاســمعت  :قــال ،وائــل

  )٧٧، ص١م ،١٦، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، حسنن الدارقطني( ".يضع الحديث على الثقات

طبـق علمـاء السـلف علـى أوهـذا الحـديث : "بـاب لا يجـوز الوضـوء بالنبيـذ ولا المسـكر قال ابن حجر في شـرحه لأحاديـث -٥

  .)٣٥٤، ص١ابن حجر، فتح الباري، م(. "تضعيفه

الميـــزان للـــدفاع عـــن (مـــواقعهم المختلفـــة علـــى الانترنـــت، مثـــل موقـــع هـــذا الحـــديث مشـــتهر عنـــد الشـــيعة، وينشـــرونه فـــي ) ٦(

وأورده . ، وهــو مــن الأحاديــث الــواردة فــي كتــاب الأســرار الفاطميــة)شــبكة عرفــان نــت(، وموقــع )الصــديقة فطمــة الزهــراء

  .٥، نقلاً عن كتاب الأنوار لأبي الحسن البكري ص١٩٩، ص٥٧المجلسي في البحار ج



وهو مخالف في معناه لما ورد في . )٧()الأفلاك ولاك لما خلقتل(وقد ورد حديث موضوع، نصّه 

ول، فمـن بــاب ـوإذا كـان هــذا الحـديث بهـذا المعنـى غيــر مقبـ .كتـاب االله وسـنّة النّبـي صــلى االله عليـه وسـلّم

  .أولى أن يكون الحديث الذي تستشهد به الشيعة مردود غير مقبول

: ومــن الأحاديــث الأخــرى التــي يستشــهد بهــا الشــيعة، ويــذكرونها فــي دروســهم ومــواعظهم، حــديث

فبعـث  :قـال .جـاء محمـد فـي أهـل يثـرب :فزع أهل خيبـر وقـالوا ،بحضرة خيبر نزل لمّا ρرسول االله  أنّ (

فرجعــوا إلــى  ،هــو وأصــحابه)٨(، فــردوه وكشــفوهفلقــي أهــل خيبــر ،عمــر بــن الخطــاب بالنــاس ρرســول االله 

 جــلاً رَ  داً غَـ اللـواءَ  لأعطـينّ : ( ρرسـول االله  : فقـال :قـال ،)٩(هُ ه أصـحابُ نُـبِّ جَ ويُ  هُ أصـحابَ  نُ بِّ جَـيُ  ρرسـول االله 

 يـاً لِ فـدعا عَ  :قـال .رُ مَـا أبـو بكـر وعُ هَـلَ  رَ ادَ صَـتَ  ؛فلمـا كـان الغـد :قـال .هُ ورسـولُ  ه االلهُ بُّـحِ ويُ  هُ ورسـولَ  االلهَ  بُّ حِ يُ 

  فتفل في  ،دمَ وهو يومئذ أرْ 

  .)١٠()، الحديث...، عينه وأعطاه اللواء

لمن كان معه بالجبن، واتهام أصحابه له بالجبن، لم يصحّ من طريق  τوما ورد من اتهام عمر 

إنّ الروايات التي ورد فيها ذلك الاتهام كلّها روايات منكرة، لمخالفتها الروايات الصّحيحة، التـي واحد، بل 

  .لم يرد فيها اللفظ المذكور أو شيء من معناه

وكان البخاري ومسلم قد رويا الحديث عن جماعـة مـن الصّـحابة، مـنهم، سـهل بـن سـعد، وسـلمة 

بشيء من الجبن،  τأجمعين، وليس في رواية واحدٍ منهم ما يخصّ اتهام عمر  ψبن الأكوع، وأبو هريرة 

                                                            
وأورده أيضــــاً ". موضــــوع: "ونقــــل قــــول الصــــغّاني). ١٥٠، ص١، م٢٥٥ح(ري فــــي كتــــاب المصــــنوع أورده الهــــروي القــــا) ٧(

وأقـول لكـن معنـاه  ،قـال الصـغاني موضـوع:"وقـال) ٢١٤، ص٢، م٢١٢٣ح(العجلوني في كشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس 

  ".صحيح وإن لم يكن حديثاً 

ديث موضــوع، ومــن وضــعه أســاء إســاءة بالغــة للــدين العجيــب مــن العجلــوني رحمــه االله أن يصــحّح المعنــى، والحــ: وأقــول

يؤيد هذا المعنـى، بـل إنّ  -قدسياً كان أو نبوياً  -حينما صاغه صياغة الحديث القدسي، ثمّ إنّني لا أعلم حديثاً صحيحاً 

 ρد النصــوص مــن الكتــاب والســنّة تــنقض معنــى الحــديث ولا تثبتــه، لأنّ االله لــم يخلــق الأكــوان مــن أجــل عبــده ونبيّــه محمــ

  .وإنما خلقها لحكم كثيرة لا يحيط بها إلا هو سبحانه

  .أي هزموه: فردوه وكشفوه) ٨(

  .أي يتهم أصحابه بالجبن وأصحابه يتهمونه بالجبن): يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه) (٩(

ون أبـو ، مـن حـديث بريـدة الأسـلمي، وهـي روايـة ضـعيفة، فيهـا ميمـ)٢٠/٤٣٩(هذه رواية ابن أبـي شـيبة فـي مصـنذفه ) ١٠(

ـــــدي، ضـــــعيف ـــــد االله الكن ـــــال أحمـــــد. عب ـــــاكير: "ق ـــــه من ـــــر العلمـــــاء حكمـــــوا بضـــــعفه "أحاديث ـــــن حجـــــر، تهـــــذيب (، وأكث اب

  ).١٠/٣٥١:التهذيب

هــذا حــديث صــحيح : "، وقــال)٣/٣٨(وروايــة التجبــين هــذه أخرجهــا الحــاكم مــن حــديث جــابر بــن عبــد االله فــي المســتدرك 

يعنــي " القاســم واه: "، فقــال)٣/٣٨(لــى الحــديث فــي تلخــيص المســتدرك ، وعلّــق الــذهبي ع"علــى شــرط مســلم ولــم يخرجــاه

 :قـال رضـي االله عنهمـا ابـن عبـاس مـن طريـق) ٩/١٢٤(وأورد الهيثمي الحـديث فـي مجمـع الزوائـد . القاسم بن أبي شيبة

 فرجع منهزمـاً  ،فلما كان من الغد بعث عمر ،ومن معه فرجع منهزماً  ،أحسبه قال أبا بكر ،إلى خيبر ρبعث رسول االله  

لا  ،يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله رجـلاً  لأعطين الراية غداً ( : ρفقال رسول االله  ،يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه

ثم دفـع إليـه الرايـة فهزهـا  ،فتفل في عينيه ،فإذا هو يشتكي عينيه ؟أين علي :فثار الناس فقال ،يرجع حتى يفتح االله عليه

  ".وفيه حكيم بن جبير وهو متروك ليس بشيء ،رواه الطبراني: "الهيثميقال ). ففتح االله عليه



بـنَ الخطـاب أو غيـره مـن الصـحابة لقتـال اعمـرَ   ρبل لا يوجد في رواية واحدة صحيحة إرسـال الرسـول 

  . τأهل خيبر، قبل إرسال علي 

 τكـر الصـديق أبـا ب  ρبعـث رسـول االله : (وما رواه ابن إسحاق من حديث سلمة بن الأكـوع قـال

إلــى بعــض حصــون خيبــر، فقاتــل، فرجــع ولــم يــك فــتح وقــد  -وكانــت بيضــاء فيمــا قــال ابــن هشــام –برايتــه 

:  ρجهـــد، ثـــمّ بعـــث الغـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، فقاتـــل، ثـــمّ رجـــع ولـــم يـــك فـــتح وقـــد جهـــد، فقـــال رســـول االله 

  .)١١()الحديث. ..لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله، يفتح االله عليه، ليس بفرار، 

فهــذه الروايــة ضــعيفة جــداً بســبب بريــدة بــن ســفيان بــن فــروة الأســلمي المــدني، الــذي حكــم عليــه 

  . )١٢(العلماء بالضعف، واتهموه بالرفض

لا يقتصر التعامل مع : فئة المنتسبين إلى العلوم المختلفة غير علم الشريعة: المطلب الثالث

بعلوم الشريعة، بل يشمل غيرهم ممن تقوم دراساته وأعماله الأحاديث الشريفة على فئة المختصين 

العلمية على السنة المشرفة، أو يكون لعلمه المختص فيه علاقة بالسنّة النّبويّة، نحو التربية الإسلامية، 

والاقتصاد الإسلامي، والصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، ونحو التاريخ الإسلامي، واللغة العربية، 

ويقع  .ذلك من فنون العلم والمعرفة، التي تنوعت في وقتنا الحاضر، وتعددت فروعها ومسمياتهاوغير 

ة، ـا العلميـمن هذه الفئة من أهل العلم الاستشهاد بالأحاديث الواهية والاستدلال بها على بعض القضاي

  .بذلك ρأو بعض المسائل المعرفية، وتحصل الإساءة للدين ولرسول االله 

  :يم من يستشهد بالأحاديث الواهية من هذه الفئة إلى قسمينويمكن تقس

قسم يستدل بالأحاديث الضعيفة؛ جهلاً منه بعلوم الحديث وقواعده، وعـدم معرفتـه بمصـادر  :القسم الأول

الحـــديث الصّـــحيحة المعتمـــدة، أو يكـــون استشـــهاده بســـبب عـــدم التفريـــق بـــين المصـــادر الصـــحيحة وغيـــر 

  .مصادر ليست مأمونة عند العلماءالصحيحة، والاعتماد على 

قسم يعلـم ضـعف هـذه الأحاديـث ولكـن يرويهـا تحـاملاً علـى السـنّة، أو طعنـاً فـي حملتهـا،  :والقسم الثاني

  .وإساءة لمن اشتهر بروايتها

وهذه الفئة بقسميها تقع منها الإساءة للسنّة ولنبي االله صـلى االله عليـه وسـلم بصـورة بالغـة مـؤثّرة، 

كبيــر منهــا يعمــل فــي الجامعــات وفــي معاهــد العلــم، ويطــرح أفكــاره علــى طلبــة العلــم، الــذين لأن العــدد ال

يتأثرون بما يُطْرح عليهم ويؤثرون بعد ذلك في أفراد المجتمـع، الـذين تُطْبـع فـي أذهـانهم تبعـاً لـذلك صـورة 

ضـهم حـول السـنّة مشوهة عن السنة، ويصبح لديهم الاستعداد لتقبـل الشـبهات والافتـراءات التـي يطلقهـا بع

  .وعلوم الحديث

                                                            
  .٤٦٥، ص٣ابن هشام، السيرة النبوية، م) ١١(

: ، وقـال الجوزجـاني"لـيس بـالقوي فـي الحـديث: "قـال النسـائي، و "فيـه نظـر): "٢/١٤١(قال البخـاري فـي التـاريخ الكبيـر ) ١٢(

: ، وســئل أحمــد عــن حديثــه فقــال"متــروك: "وقــال الــدارقطني، "ينــهالمــذهب جــداً، غيــر مقنــع، مغمــوص عليــه فــي د ءردي"

الخزرجـــي، . ("كـــان يـــتكلم فـــي عثمـــان، لـــم يكـــن بـــذاك: "وقـــال أبـــو داود ).١/٣٧٩ابـــن حجـــر، تهـــذيب التهـــذيب،( ".بليـــة"

، ، وعامـة حديثـه يرويـه ابـن إسـحاقيـر روايـةبليس لـه ك: ")٢/٦١(في الكامل  وقال ابن عدي). ١٢٢، ص١الخلاصة،م

  ".ليس بالقوي وفيه رفض): "١٢١ص(وقال ابن حجر في التقريب . "جداً  لم أر له شيئا منكراً و 



من المؤسف جداً أن نجد الاستشهاد بالأحاديث الواهية  :فئة المختصين بعلوم الشريعة: المطلب الرابع

والروايات الضعيفة يقع من بعض أساتذة الكليات والمعاهد الشرعيّة، ويصدر عن بعض أئمة المساجد 

بالأحاديث الضعيفة أسوأ من استشهاد غيرهم، وذلك  وربما كان استشهاد هذه الفئة. والخطباء والوعاظ

لأنّ هذه الأحاديث تقع من الناس موقع القبول؛ لصدورها عن فئة يُظنّ فيها الإحاطة بعلوم الشريعة بما 

فيها علوم الحديث، ولأن الأصل أن يكون اعتمادها على الأحاديث الصّحيحة، وأن يكون منها التأكّد من 

  .طق به والاستدلال بمعناهثبوت الحديث قبل الن

وممّــا يؤســف لــه كــذلك أن نجــد جماعــة مــن الخطبــاء والوعــاظ لا زالــوا يســتدلون بأحاديــث واهيــة، 

ــاً مــع تنبيــه أهــل الحــديث مــن المعاصــرين علــى ضــعفها أو  ويستشــهدون بأحاديــث تكــون موضــوعة أحيان

   :ومن هذه الأحاديث.  ρبطلانها وبطلان نسبتها إلى رسول االله 

  .)١٣()وآخره عتق من النار ،وأوسطه مغفرة ،وهو شهر أوله رحمة، : (...يث فضائل رمضانحد -١

من تزوج امرأة لعزّها لم يـزده االله عـز وجـل إلا ذلاً، ومـن تزوجهـا لمالهـا لـم يـزده االله إلا فقـراً، (حديث  -٢

ـــم يتزوجهـــا إلا  ـــاءة، ومـــن تـــزوج امـــرأة ل ـــم يـــزده االله إلا دن ـــيغض بصـــره، أو ومـــن تزوجهـــا لحســـبها ل ل

  . )١٤()ليحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك االله له فيها وبارك لها فيه

                                                            
مرفوعاً، ولم يجزم ابن خزيمة بصحته، حيـث تـرجم لـه بــ  τأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان الفارسي ) ١٣(

؛ )١٩١، ص٣، م١٨٨٧ابـن خزيمـة، الصـحيح، كتـاب الصـيام، ح: انظـر". (ربَـالخَ  حَّ صَـ باب فضائل شهر رمضان إنْ "

، ٣م(وهـــذا الحـــديث أخرجـــه ابـــن عـــدي فـــي الكامـــل . والحـــديث ضـــعيف لضـــعف علـــي بـــن زيـــد بـــن جـــدعان، أحـــد رواتـــه

، )أول شــهر رمضــان رحمــة، وأوســطه مغفــرة، وآخــره عتــق مــن النّــار(مرفوعــاً، بلفــظ  τمــن حــديث أبــي هريــرة ) ٣١١ص

 :وقـــال الأزدي، "لـــيس بـــالمعروف: "، وقـــال ابـــن عـــدي"متـــروكشـــيخ بصـــري " :قـــال أبـــو حـــاتم: مة بـــن الصّـــلتوفيـــه مســـل

، ٨، م١٢٢٨ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ترجمـــة ( الثقـــات بـــن حبـــان فـــياوذكـــره  ".ضـــعيف الحـــديث لـــيس بحجـــة"

، لســان الميــزان، ترجمــة ؛ وابــن حجــر١٨٠، ص٩، مالثقــات؛ وابــن حبــان، ٣١١، ص٣؛ وابــن عــدي، الكامــل، م٢٦٩ص

ورواية ابن عدي هذه روايـة ضـعيفة كـذلك، بسـبب ضـعف مسـلمة بـن الصّـلت، الـذي لا ينفعـه مـع ). ٣٣، ص٦، م١٣٥

  .الأقوال المذكورة ذكر ابن حبان له في الثقات

قــال  - بــن محمــد بــن عــرق الحمصــييعنــي ا – حــدثنا إبــراهيم :رواه الطبرانــي فــي الأوســط وفــي معجــم الشــاميين، قــال) ١٤(

قـال سـمعت أنـس  ،عن إبراهيم ابـن أبـي عبلـة ،قال حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس ،حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي

ورواه أبـو نعـيم ". لـم يـرو هـذا الحـديث عـن إبـراهيم إلا عبـد السـلام: "وقـال. الحـديث...  ρالنبـي  سـمعت :بن مالك يقول

". غريـــب مـــن حـــديث إبـــراهيم، تفـــرد بـــه ابـــن عبـــد القـــدّوس:"فـــي الحليـــة مـــن طريـــق شـــيخه الطبرانـــي بالســـند ذاتـــه، وقـــال

بو نعيم، حلية الأوليـاء، ؛ وأ٢٩، ص١، م١١، ومعجم الشّاميين، ح١٧٨، ص٣، م٢٣٦٣الطبراني، المعجم الأوسط، ح(

رواه الطبرانــي فــي الأوســط وفيــه عبدالســلام : "وقـال )٤/٢٥٤(مجمــع الزوائــد  والحـديث أورده الهيثمــي فــي) ٢٤٥، ص٥م

، )٤/٣٥٠، ٥٠٥٩ترجمـة(وتـرجم الـذهبي لعبـد السـلام هـذا فـي ميـزان الاعتـدال ". بن عبدالقدوس بن حبيب وهو ضعيف

وقـال العقيلـي فـي ". لـيس بشـيء" :داود يأبـ وقـول لـه، حـاتم يف أبـيضـعت عفه، ومنهـاونقل أقوال العلمـاء الدالـة علـى ضـ

وتـرجم لـه ابـن حبـان فـي . "لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممـن يقـيم الحـديث" :)٣/٦٧، ١٠٣١ترجمة (الضعفاء 

لا يحـــل  ،عةوابـــن أبـــي عبلـــة الأشـــياء الموضـــو يـــروي عـــن هشـــام بـــن عـــروة : "وقـــال) ٢/١٥٠، ٧٦٤ترجمـــة(المجـــرحين 

  ". وعامة ما يرويه غير محفوظ): "٥/٣٣٠(وقال ابن عدي في الكامل ". لالاحتجاج به بحا



وهـذا الحــديث منكــر؛ لضــعف عبــد الســلام بــن عبـد القــدوس بــن حبيــب الكلاعــي الشــامي، وتفــرده 

  .برواية الحديث

وهـــــذه الفئـــــة قياســـــاً بغيرهـــــا قليلـــــة الاستشـــــهاد بالأحاديـــــث الضـــــعيفة، ومـــــع ذلـــــك لا تُعْـــــذر بهـــــذا 

ولكــن المطّلــع علــى . الاستشــهاد، لكونهــا مــن علمــاء الشــريعة، ولأنَّهــا مــن أهــل المعرفــة بالحــديث وعلومــه

بواطن الأمور ربما عذر بعضهم بوقوع ذلك منه، لأنّ فـنَّ تخـريج الأحاديـث والحكـم عليهـا لـم يكـن يُـدرَّس 

فـي بعـض الجامعـات، يعـدّ  في كليات الشريعة، ولم يكن معتنى به إلى وقت قريب، والمساق الذي يخدمه

مـــن المســـاقات الجديـــدة فـــي الدّراســـات الشـــرعية، بـــل إنّ بعـــض الكليـــات والمعاهـــد الشـــرعية لا تـــدرس هـــذا 

المساق بتاتا، وبعضها يجعله مساقاً من المساقات الاختيارية، التي لا يُقْبِل علـى دراسـتها إلا القلـة القليلـة 

  .من الطلبة

وهذه الفئة خصّصت لها مطلباً مستقلاً لكونها فئة جديدة،  :ن من الدّعاةفئة الإعلاميي: المطلب الخامس

منبراً للدعوة، وأخص منهم  -وبخاصة القنوات الفضائية والإذاعة -اتخذت من وسائل الإعلام المختلفة 

  .من ينتسب لأهل السنّة، وأمّا من ينتسب إلى فرقة أخرى، فهو يلحق بفرقته وطائفته

  :هة دراستهم وتخصّصهم يقسمون إلى قسمينوهؤلاء الدعاة من ج

ذ مــن ـا، واتخـــمــن كانــت دراســته دراســة شــرعية، وتخصّصــه فــي الشــريعة أو فــي أحــد فروعهــ :القســم الأول

  .وسائل الإعلام منبراً للدعوة إلى االله، ونشر مبادئ الإسلام وتعاليمه

ائل ـالــدّعوة إلــى االله باســتخدام وســمــن كانــت دراســته دراســة غيــر شــرعية، ولكنّــه اجتهــد فــي  :القســم الثــاني

ة والمسموعة، وكان مصدر علمه الشرعي قراءة الكتب والتتلمذ علـى يـدي بعـض المشـايخ، ـالإعلام المرئي

  .والاحتكاك أو التعامل مع العلماء من أهل الشريعة

القسـم والدّعاة من القسمين يقـع مـنهم الاستشـهاد بالأحاديـث الضـعيفة، وإن كانـت نسـبة استشـهاد 

ويســتثنى مــن القســمين الــدّعاة الــذين لهــم عنايــة بالأحاديــث الشــريفة، . الثــاني أكبــر منهــا لــدى القســم الأول

  .ولديهم ملكة التمييز بين المقبول والمردود من الروايات

أكثر الكتاب والمفكّرين والصّحفيين بضاعته في : الكتاب والمفكرون والصحفيون: المطلب السادس

ومعرفته بعلوم الحديث تكاد تكون معدومة، ولهذا يكون منه الاستشهاد بالأحاديث  الحديث سقيمة،

وقد عجبت من أحدهم حينما كتب مقالاً في جريدة أسبوعية، . الواهية، والاستدلال بالروايات الضعيفة

ن وفي حدود علمي أنّ هذا الحديث لا أصل له، وإن كا. آية كريمة. )١٥()تؤلف ولا تؤلفان(وجعل حديث 

  .يشتهر على الألسنة

                                                            
بحثت عن هذا الحديث فلم أجد له أصـلاً فـي حـدود مـا اطلعـت عليـه، وهـو حـديث يتناقلـه بعـض النـاس ويشـتهر علـى ) ١٥(

  .ألسنتهم في وقتنا الحاضر



وإذا كـــان مـــن غيـــر المقبـــول ومـــن الأمـــور المســـتهجنة أن يستشـــهد المفكـــر أو المثقـّــف بحـــديث 

موضوع أو حديث لا أصل لـه، فـالأمر يـزداد غرابـة وعجبـاً أن يصـير هـذا الحـديث آيـة مـن آيـات الكتـاب 

  .العزيز
عنده علم بأصول التعامل مـع ويستثنى من هذه الفئة من كان لديه ثقافة الحديث وعلومه، وكان 

  .الأحاديث وتمييز مقبولها من مردودها، واعتماد الأصول من مصادرها

معلوم أنّ بعض : العامّة من النّاس، ومن ينتسب إلى بعض الجماعات من أهل السنّة: المطلب السابع

حية، وقد وُجِدت في الأحاديث اشتهرت على ألسنة العامّة من الناس، وهذه الشهرة تُعَدُّ شهرة غير اصطلا

والأحاديث المشتهرة على الألسنة . كل عصر من العصور ولم تقتصر على عصر معين أو زمن محدّد

تشمل أصناف الحديث كلّها، فمنها المقبول من صحيح وحسن، ومنها المردود بأنواعه، ومن الأحاديث 

  :الواهية التي يتناقلها العامّة

  .)١٦()إكرام الميت دفنه(حديث  -١

  .)١٧()علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل(حديث  -٢

  . )١٨()اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً (حديث  -٣

ونجد عند المتصوّفة الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ونلمس عندهم رفع قـدر النّبـي 

ρ  ّلمّــا اقتــرف آدم الخطيئــة ( حــديث: بشــر، ومــن أمثلــة ذلــكبأحاديــث باطلــة، لا تجــوز أن تكــون فــي حــق

يـا : وكيف عرفتَ محمّداً ولم أخلقـه؟ قـال! يا آدم: يا ربّ أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي، فقال االله: قال

ربّ لأنّك لمّا خلقتني بيدك، ونفختَ فيَّ من روحك، رفعـتُ رأسـي فرأيـتُ علـى قـوائمِ العـرشِ مكتوبـاً لا إلـه 

صــدقتَ يــا : فقــال االله.  محمّــدٌ رســولُ االلهِ، فعلمــتُ أنّــكَ لــم تضــفْ إلــى اســمِكَ إلاّ أحــبَّ الخلــقِ إليْــكَ إلاّ االلهُ 

، ادعني بحقّه فقد غفرت لكَ، ولولا محمّدٌ ما خلقتكَ    .)١٩()آدم، إنّه لأحبُّ الخلق إليَّ

                                                            
، ولـــم يبـــيّن لـــه أصـــلاً، ونقـــل قـــول الســـخاوي فـــي المقاصـــد )١٩١، ص١م، ٥٠٤ح(أورده العجلـــوني فـــي كشـــف الخفـــاء) ١٦(

كـان يقـال مـن " :أيوب السختيانيوذكر تخريج ابن أبي الدنيا لقول قريب منه؛ وهو قول ". لم أقف عليه مرفوعاً : "الحسنة

  ".كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته

ميـــزان (. هـــذا الخبـــر باطـــل، وأنّ ســـليماً هـــذا لـــيس بمعـــروف أنّ  الـــذهبي فـــي ترجمـــة ســـليم بـــن عمـــرو الأنصـــاريذكـــر ) ١٧(

  .)٣٢٤، ص٣، م٣٥٤٢الاعتدال، ترجمة

لا أصل لـه مرفـوع وإن اشـتهر علـى الألسـنة فـي : "وقال. ١/٦٣ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة . موضوع) ١٨(

  ".الأزمنة المتأخرة

ولكــنّ الــذّهبي لــم يقــر الحــاكم علــى قولــه هــذا ". هــذا حــديث صــحيح الإســناد: "، وقــال τرواه الحــاكم مــن حــديث عمــر ) ١٩(

  = .وحكم على الحديث بالوضع

ولا  ،الرحمن لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد: "وهذا الحديث رواه الطّبراني في معجمه الأوسط وقال= 

ــ ،االله بــن إســماعيل المــدني عــن ابنــه إلا عبــد ورواه كــذلك فــي المعجــم الصــغير، ". ســنادروى عــن عمــر إلا بهــذا الإولا ي

  ".لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به أحمد بن سعيد :"وقال



  .في تخريجهوهذا الحديث إنْ لم يكن موضوعاً فإنّه يعدُّ حديثاً منكراً كما هو مفصَّل 

، بصــورة تخرجــه عــن حــدود  ρفيــه التعظــيم لرســول االله  -كمــا هــو واضــح –والحــديث المــذكور 

بشــريّته، وتتجــاوز الصّــفة التــي خلــق االله تعــالى الأنبيــاء عليهــا، ولــو صــحّ الحــديث أو الأثــر، لمــا احتــاج 

ابتــداءً مــن  ρخلقــه إلــى أن ينتقــل فــي الأصــلاب، ولكــان  ρ، ولمــا احتــاج وجــوده  υالأمــر إلــى خلــق آدم 

، فمــا الحاجــة لوجــود بــاقي  ρغيــر حاجــة إلــى وســائط، وإذا كــان خلــق آدم عليــه الســلام مــن أجــل محمّــد 

وميّـزت  ρ؟ وإذا كان وجود ذّريّة آدم لا حاجة له، فما الحاجة لوجود الرّسالة التي ميّـزت رسـول االله !ذريته

  ؟ !سائر المرسلين عليهم السلام

، الذي أكّد على بشريته  ρإنّ فساد المعنى في الحديث بادٍ، ولا يمكن أن يصدر عن رسول االله 

ورسالته، وبيّن أنّ االله تعالى اصطفاه من السلالات النّقيّة الطّـاهرة مـن البشـر، وأنّـه يرجـع فـي النّسـب إلـى 

لَدِ إِسْمَعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَـةَ، وَاصْـطَفَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَ : (إبراهيم عليه السلام فقال

  .)٢٠()مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ 

وهـذا  .)٢١()لـولاك مـا خلقـت الأفـلاك: (ومن الأحاديث الواهية التي يستشهد بها المتصوّفة حديث

  . مالحديث موضوع كما نصّ على ذلك أهل العل

                                                                                                                                                                          
؛ والـــذّهبي، تلخـــيص ٦١٥، ص٢، ج ρبحـــق محمّـــد  υالحـــاكم، المســـتدرك، كتـــاب التـــاريخ، بـــاب اســـتغفار آدم : انظـــر(

 ،٢ج ،٩٩٢، حالمعجــم الصــغير، و ٣١٣ص،  ٦ج، ٦٥٠٢، ح الأوســط المعجــم ؛ والطّبرانــي،٦١٥، ص٢المســتدرك، ج

  ).١٨٢ص

رَوَى عــن إســماعيل بــن ): "٢/٥٠٤(قــال الــذهبي فــي الميــزان . وفــي إســناد الحــديث المــذكور عبــد االله بــن مســلم الفهــري

المسـتدرك ، وذكـر حـديث عمـر هـذا، وقـال فـي تلخـيص "مسلمة بن قعنب، عن عبد الرّحمن بن زيـد بـن أسـلم خبـراً بـاطلاً 

وقـال ابـن حجـر فـي اللسـان ". رواه عبد االله بن مسلم الفهري، ولا أدري من ذا عن إسماعيل بـن مسـلمة عنـه): "٢/٦١٥(

ــه مــن طبقتــه): "٣/٤٤١( ــيْد "لا أســتبعد أن يكــون هــو الــذي قبلــه، فإنّ مــتهم "، والــذي قبلــه هــو عبــد االله بــن مُسَــلَّم بــن رُشَ

  .سعد، ومالك بن أنس، وعبد االله بن لهيعة ، وضع الحديث على الليث بن"بالوضع

، ضــعّفه ابــن معــين، وأحمــد، وابــن "ضــعيف"وفــي إســناده كــذلك، عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم العــدوي مــولاهم المــدني، 

كـان يقلـب " :بـن حبـاناوقـال ، "وهو منكر الحديث" :قال الساجيو . المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد

 :وقـال ابـن عـدي، "فاسـتحق التـرك ،وإسـناد الموقـوف ،من رفع المراسـيل ؛حتى كثر ذلك في روايته ،وهو لا يعلم الأخبار

حديثـه عنـد أهـل " :وقـال الطحـاوي، "احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثـه وهو ممن ،له أحاديث حسان"

 :بـن الجـوزياوقـال ، روى عن أبيـه أحاديـث موضـوعة" :موأبو نعي ،وقال الحاكم، "العلم بالحديث في النهاية من الضعف

   ).١٦١، ص٦، م٣٦١التهذيب، ترجمة  ابن حجر، تهذيب: انظر(". أجمعوا على ضعفه"

، ومـا تقـدّم مـن قـول الطّبرانـي "وهـو ممـن احتملـه النـاس ،له أحاديث حسـان" :ولهذا لا ينفع هذا الراوي قول ابن عدي فيه

الحديث، وهو تفرد وقع من راو مجهول، لم يُتَّفَق على اسمه في الرواية، ومع هذا التفرّد يوجـد يدل على التفرّد الواقع في 

، ومعلـوم أنّ الحـديث الـذي يتفـرّد بـه الضّـعيف أو المجهـول، "راو ضـعيف"في سند الحديث عبد الرّحمن بن زيد بن أسـلم 

  .ليس ببعيد عن الصّواب" موضوع"لحديث يحكم عليه بالنّكارة، وعليه فإنّ قول الذهبي الذي قال فيه إنّ ا

  .٤١، ص١٥مسلم، الجامع الصّحيح، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه، ج) ٢٠(

؛ والشـوكاني، الفوائـد ١١٦، ص ٢٥٥الهـروي، المصـنوع فـي معرفـة الموضـوع، ح : انظـر". موضـوع : "قال الصّـغاني) ٢١(

  .٣٢٦، ص١٨حالمجموعة في الأحاديث الموضوعة، 



، والمراد هنـا النّجـوم ذاتهـا، ولعـلّ مقصـود قائـل هـذا )٢٢(مدار النّجوم: والأفلاك جمع فَلَك، والفَلَكُ 

  .القول هو الكون كلّه، حيث يرد على ألسنة العامّة مثل هذه العبارات التي يطلقونها على المعنى المذكور

ال إنّ االله تعـالى خلـق الكـون والمعنى الـوارد فـي هـذا الحـديث معنـى فاسـد، حيـث لا يصـحّ أنّ يقـ

، وذلـــك لأنّ االله تعـــالى خلـــق الخلـــق وأوجـــد الكـــون لحكـــم كثيـــرة لا يحـــيط بهـــا إلاّ هـــو  ρمـــن أجـــل محمّـــد 

سبحانه، ومنها التدليل على وجوده وقدرته وكمال إرادته، وتحقيق صفاته جميعـاً، وابـتلاء خلقـه، إلـى غيـر 

  .ρيّه ذلك ممّا وضّحه ربنا في كتابه وعلى لسان نب

ومــن الفئــات التــي تستشــهد بالأحاديــث الواهيــة، جماعــة الــدعوة والتبليــغ، والكثيــر مــن أتباعهــا مــن     

عامـــةّ النـــاس، الــــذين يتّخـــذون مــــن الأحاديـــث الضــــعيفة مـــادة للــــدعوة، والـــوعظ، والترغيــــب فـــي العبــــادات 

ي على لسانه، دون علم والأعمال الصّالحة، ومن يستمع إلى من يتحدث منهم يجد الأحاديث الواهية تجر 

  .منه، ودون قصد الإساءة إلى الدين أو إلى رسول رب العالمين عليه الصلاة وأتمّ التسليم

  المبحث الثاّني

  أسباب الاستدلال بالأحاديث الواهية والاعتماد عليها
هنـــاك مجموعـــة أســـباب تـــدعو إلـــى الاســـتدلال أو الاستشـــهاد بالأحاديـــث الواهيـــة، وبعـــض هـــذه 

ويتنـاول هـذا المبحـث أهـم هـذه . قديم حديث، وبعضها جديد لم يكن قائماً فـي العصـور الماضـيةالأسباب 

الأسباب، التي تدعو جماعات من النّاس إلى اعتماد الروايات الواهية في كتاباتهم وفي كلامهم، وتدفعهم 

  :إلى تبني ما فيها، وبناء اعتقاداتهم عليها، ومن هذه الأسباب، الآتي

الجهل بالسنّة وعلومها يدفع بعض النـاس إلـى روايـة الأحاديـث دون تمييـز  :هل بالسنّة وعلومهاالجّ : أولاً 

لها، ويجعلهم يحفظون أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ إعجاباً منهم بمعناها، أو ميلاً لها لموافقتها هـوى فـي 

ه دخـل أحـد المسـاجد لأداء وقد حدّثني أحد الأخـوة مـن أهـل العلـم أنّـ. أنفسهم أو تأييداً لأفكارهم وفلسفاتهم

صلاة المغرب، فسمع رجلاً يقرأ من كتاب كان بين يديه، ويحدّث الناس بأحاديـث غريبـة؛ لـيس فيهـا نـور 

النّبوّة، فلمّا سلّم توجّـه إلـى الرّجـل، ووقـف بجانبـه، وسـأله عـن الكتـاب الـذي يقـرأ منـه، ولمّـا أُخْبِـرَ هالـه مـا 

فســأل صــديقنا . المصــنوعة فــي الأحاديــث الموضــوعة للســيوطيســمع، حيــث وجــده يقــرأ مــن كتــاب اللآلــئ 

هذا الرجل عن موضوع الكتاب ومحتواه، واستفسر منه عن معنى الحديث الموضوع، فأجاب بأنّه لا يعلم 

  .عن هذه المسائل شيئاً، وبيّن أنّه كان يظنّ أنّ هذا الكتاب من كتب الحديث المعتمدة

جالســــهم وفــــي لقــــاءاتهم، ذكــــر الأحاديــــث الضــــعيفة أو ونســــمع كثيــــراً مــــن عامّــــة النّــــاس فــــي م

الموضوعة، أو ذكر حِكَمٍ وأمثال سائرة بين النـاس ثـمّ نسـبتها إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلّم، جهـلاً مـن 

. قائلهــا بــذلك، وعــدم قدرتــه علــى التفريــق بــين الأحاديــث الصّــحيحة، والحكــم والأمثــال التــي يطلقهــا النّــاس

نـــى بعـــض النـــاس، فجعـــل مثـــل هـــذه الأحاديـــث تنتشـــر بـــين العامّـــة انتشـــار النـــار فـــي وربّمـــا اســـتهوى المع

  .الهشيم

                                                            
  . ، مادة فَلَك٣٦٦، ص ١٢ابن منظور، لسان العرب، ج ) ٢٢(



ظاهرة التحامل على الإسلام رافقت الإسلام عبـر تاريخـه  :التّحامل على الإسلام ومحاولة تشويهه: ثانياً 

وفي أيامنا .  ρالطويل، وقد أدّى هذا التحامل إلى الوضع في الحديث، والكذب والافتراء على رسول االله 

هذه اتخـذ المعـادون للإسـلام والمتحـاملون علـى تشـريعاته سـبلاً عـدّدة للطعـن فـي السـنّة والتشـويش عليهـا، 

ومنها اعتماد أحاديث ضعيفة وروايات واهية، من أجل زعزعزة الثقة بتعاليم الإسلام، والنفور من مبادئـه، 

ر التشريع، والتي جاءت موضّحة ومبيّنة ومفصّـلة وعدم الأخذ بالسنّة التي تعدّ المصدر الثاني من مصاد

ومـن صـور  .لما ورد في كتاب االله تعالى، بالإضافة إلى كونها مشرّعة لأحكام لـم تـرد فـي الكتـاب العزيـز

التحامل على الإسلام، ما نراه من بعض المثقفين والمفكرين في متابعتهم المستشرقين في كلامهم، ونشر 

يصدر عنهم، ودون بحث عن صحة أقوالهم، والتسليم بمـا ينقلونـه مـن أحاديـث  شبهاتهم، دون اختبار لما

  .ضعيفة، وما يتلقفونه من كتب غير معتمدة

قـام العلمـاء مـن سـلف هـذه  :عدم التمييز بين مصادر الحديث المقبـول ومصـادر الحـديث المـردود: ثالثاً 

فصــنّفوا الكتــب فــي الأحاديــث المقبولــة، بــواجبهم اتجــاه السّــنة،  -رحمهــم االله تعــالى ورضــي عــنهم -الأمــة 

وصـــنّفوا بالمقابـــل فـــي الأحاديـــث الضّـــعيفة والموضـــوعة، بـــل إنّ بعضـــهم حـــرص علـــى حفـــظ الأحاديـــث 

ــــى لا يغتــــر بهــــا المســــملون فيقومــــوا بروايتهــــا، ويعمــــدوا إلــــى الاستشــــهاد بهــــا  الضــــعيفة والموضــــوعة، حتّ

حَفَّظَ ابنه عبد االله خمسة عشر ألف حديث عـن ظهـر  وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه االله أنّه. واعتمادها

وَلِمَ أذهبت أيـامي فـي حفـظ : "، فقال عبد االله"لَمْ يقل النّبي صلّى االله عليه شيئاً من هذا: "قلب، ثمّ قال له

  .)٢٣("لتعلم الصّحيح، فمن الآن احفظ الصّحيح: "، فقال أحمد"؟!الكذب

السنّة في عصرهم، فـإنّ العلمـاء المعاصـرين قـد قصـروا فـي وإذا كان العلماء السابقون قد خدموا 

خدمتها، في خدمة هذه الأمّة بالكشـف عـن مصـنّفات الأحاديـث الضـعيفة المـردودة، فأخطـأ بعـض النـاس 

في عدم التمييز بين المصنّفات، وخلطوا في نقل الأحاديث؛ فـرووا المقبـول والمـردود، وربمـا كـان عمـدتهم 

ة في الأحاديث الواهية، جهلاً منهم بما حوتـه هـذه الكتـب، وعـدم إدراكهـم بمـا يترتـب أحياناً الكتب المصنّف

ولهــذا نجــد بعــض مــن يستشــهد بالأحاديــث  .علــى نقــل الأحاديــث المــردودة مــن إســاءة للإســلام وشــريعته

ك الواهيـة ويقــوم ببثّهــا بــين النّــاس ونشــرها علــى المــلأ، لا يفعــل ذلــك عــن علــم وســوء قصــد، وإنّمــا يفعــل ذلــ

  . جهلاً منه بمصادر الأحاديث المقبولة وعدم تمييزها عن مصادر الأحاديث المردودة
بعض الكتاب، وبعض من تتلمذ على يد المستشرقين، يترك  :الاعتماد على كتب الأحاديث الواهية: رابعاً 

التــي لا  كتـب الأحاديـث الصّـحيحة، ويلجـأ لروايـة الأحاديـث والاستشـهاد بهـا مـن كتـب الأحاديـث الواهيـة،

وقصــدهم فــي ذلــك الطعــن فــي مكانــة السّــنة وتشــويهها، وتنفيــر النّــاس . قيمــة لهــا فــي ميــزان أهــل الحــديث

  .منها، لتتوجه سهامهم بعد ذلك إلى كتاب االله تعالى، بقصد تحريف معانيه، وتعطيله عن وظيفته

ونحـن : "غير موثوقـة فقـالوكان السباعي رحمه االله قد بيّن أثناء نقاشه لأبي ريّة أنّه اعتمد كتباً 

ــة التــي تــروي  نتحــدّاه أن يثبــت هــذا الخبــر مــن كتــاب علمــي محتــرم، إلا أن يكــون مــن تلــك الكتــب الأدبيّ

                                                            
  .٢٠٣، ص٢ابن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب، م) ٢٣(



ــاقط مــن الأخبــار، أو تلــك الكتــب الشــيعيَّة التــي عرفــت بــبغض أبــي هريــرة والافتــراء عليــه، ولــيس لهــذه  السَّ

حيـاة الحيـوان : وذكـر عـدداً كبيـراً مـن هـذه الكتـب، منهـا. )٢٤("الكتب قيمة علميَّة عند من يشمّ رائحـة العلـم

ـــة الأدب للبغـــدادي،  ـــاقوت، وخزان ـــاء لي ـــوان للجـــاحظ، ومعجـــم الأدب ـــين والحي ـــان والتبي ـــا البي ـــدميري، وكتاب لل

  .)٢٥( وخاص الخواص وثمار القلوب للثعالبي، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

بعـض مـن يريـد الإسـاءة للإسـلام، ويتحامـل  :عفاء والمتهمـينالاعتماد على أحاديث الـرواة الضـ: خامساً 

عليـــه، يتـــرك الأحاديـــث الصّـــحيحة التـــي رواهـــا الثقّـــات المعـــدّلون، ويبحـــث عـــن أحاديـــث الـــرواة الضـــعفاء 

المجروحين، وذلك لأنّ أحاديث هذا النوع من الرّواة يسيء إلى الإسلام ولا يحسن إليه، ويضـر بشـرع االله 

والمغرضون من النـاس الـذين ينقبـون عـن ثغـرة يلجـون منهـا إلـى السـنّة والطعـن فيهـا؛ . لهولا يقدّم النّصح 

  .يجدون في أحاديث هؤلاء الرواة ضالتهم، ويطلقون من خلالها شبهاتهم وسمومهم

  :ومن الرواة الذين يعتمدهم المغرضون والمبتدعة، ومن يسعى للتشكيك بالسنّة

م بـن هبــة االله بــن محمــد بــن محمــد بــن حســين المــدائني الأصــولي أبــو المعــالي قاســ :ابــن أبــي الحديــد -١

الأديب، والكاتب البليغ، من أعيان المعتزلة، برع في الإنشاء والأدب، وخدم فـي الـدواوين السـلطانية، 

شـرح نهـج البلاغـة، ونظـم فصـيح : لـه كتـب عـدّة منهـا. وكان صاحب حظوة عند الوزير ابن العلقمـي

  .)٢٦(توفي سنة ست وخمسين وستمائة للهجرة. ي الأدبثعلب، والعبقري الحسان ف

أبو علي محمد بن أبي بكر همّام بـن سـهيل بـن البغـدادي، الكاتـب الإسـكافي، مـن علمـاء  :الإسكافي -٢

  .)٢٧(توفي سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. الشيعة، له كتاب التمحيص

بالنَّظـام، تلميـذ الجـاحظ المعتزلـي، وابـن أخـت إبـراهيم بـن سـيّار بـن هـانئ البصـري المعـروف : النّظام -٣

طالع كتـب الفلاسـفة، وخلـط كلامهـم بكـلام المعتزلـة، وصـار رأسـاً . أبي الهذيل العلاّف شيخ المعتزلة

  .)٢٨( في المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة النظاميّة

لــه كتــب كثيــرة فــي مــن رؤوس المعتزلــة، مــتهم بالزندقــة، وكــان شــاعراً أديبــاً بليغــاً، و : "قــال ابــن حجــر

  .)٢٩("الاعتزال والفلسفة ذكرها ابن النّديم

، وعـرف بـالتلفيق "متـروك الحـديث"محمد بن عمر الواقدي الأسلمي مولاهم المدني القاضي  :الواقدي -٤

، وقـال )٣٢("لـيس بشـيء: "، وضـعّفه ابـن معـين فقـال)٣١("متروك: "قال البخاري. )٣٠(في رواية الحديث

                                                            
  .٣٣٢السباعي، السنّة ومكانتها في التشريع، ص) ٢٤(

  .٣٦١-٣٦٠المرجع السابق، ص) ٢٥(

  .؛ والزركلي، الأعلام٣٧٢، ص٢٣الذّهبي، سير أعلام النبلاء، م) ٢٦(

  .قع كلية علوم الحديث الإلكترونيّة، وهو مو قع من مواقع الشيعةمو ) ٢٧(

  . ١٥-١٤، ص٦الصّفدي، الوافي بالوفيات، م) ٢٨(

  .٩٥، ص١ابن حجر، لسان الميزان، م) ٢٩(

، ومعنـاه أن يـروي الـرّاوي حـديثاً سـمعه )جمـع المفتـرق(يطلق بعض العلماء على التلفيـق فـي روايـة الحـديث اصـطلاح ) ٣٠(

و أكثــر، ويكــون عنــد كــلٍّ مــا لــيس عنــد الآخــر، فيــأتي الــرّاوي ويجمــع بــين الألفــاظ مــن الرّوايــات المتعــدّدة، مــن شــيخين أ

  ). ٧الشمالي، ياسر، جمع المفترق من الحديث وأثره في الرواية والرّواة، ص. (ويسوق الحديث مساقاً واحداً 

  .١٨٥، ص٢٦المزي، تهذيب الكمال، م) ٣١(



، )٣٤("كان يقلـب أحاديـث يـونس يصـيّرها عـن معمـر، لـيس بثقـة: "قال مرّة ثالثة، و )٣٣("ليس بثقة: "مرة

، )٣٦("متــروك الحــديث: "، وقــال أيضــاً )٣٥("لــيس بثقــة: "، وقــال النســائي"متــروك الحــديث: "وقــال مســلم

، وقــال )٣٧( ..."الواقــدي بالمدينــة : أربعــة ρالكــذّابون المعرفــون بالكــذب علــى رســول االله : "وقــال مــرّة

، وقـــال )٣٨("كـــذّاب، يقلـــب الأحاديـــث، يلقـــي حـــديث ابـــن أخـــي الزهـــري علـــى معمـــر ونحـــو ذا": أحمـــد

يزيـــد بـــن : وثقـــه جماعـــة، مـــنهم. )٣٩("كتـــب الواقـــدي كلّهـــا كـــذب: "الشـــافعي فيمـــا أســـنده البيهقـــي عنـــه

، ولكـن توثيـق هـؤلاء لا )٤٠(هارون، ومصعب بن عبـد االله، وأبـو عبيـد، والصّـاغاني، والحربـي وغيـرهم

  .ى نفي الضّعف عنه، ولا يصمد أمام كلام أئمّة الجرح والتعديليقوى عل

يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، وانَّـه لا يتهمـه بالوضـع، " ضعيف"وقد قرر الذّهبي أنَّ الواقدي 

، وأنّ الإجمــاع فــي عصــره قــد انعقــد علــى أنّ الواقــدي "ضــعيف يكتــب حديثــه"ثــمّ بــيّن أنّ حكمــه عليــه هــو 

  .)٤١(حديثه في عداد الواهي ليس بحجة، وأنّ 

وقـول مـن أهـدره فيـه : "وكان الذهبي قد ألمح إلى رأيـه فـي قـول مـن ضـعّفه وقـول مـن قـوّاه، فقـال

  .)٤٢(مجازفة من بعض الوجوه، كما أنّه لا عبرة بتوثيق من وثقه

 لــيس أُنْكِــرُ عليــه إلا جمعــه الأســانيد،: "ووردت أقــوال تخــصّ تلفيقــه الأحاديــث، منهــا قــول أحمــد

وكـان الجمـع بـين : "، وقـول ابـن رجـب)٤٣(ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة، عـن جماعـة ربمـا اختلفـوا

  .)٤٤("الشيوخ يُنْكَر على الواقدي وغيره ممّن لا يضبط هذا

يجـد الـدّارس أنّ بعـض الطّوائـف ممّـن تنتسـب إلـى الإسـلام،  :تأييد المذهب أو الفكر أو الاتجـاه: سادساً 

أو ممّــن تحمــل فكــراً منحرفــاً عــن الشــريعة الســويّة، تقــوم دعوتهــا علــى أحاديــث ضــعيفة وموضــوعة، ويجــد 

، بـــل إنّ  ρبضـــاعتها مـــن الســـنّة الصـــحيحة قليلـــة، ويلمـــس لـــديها الجـــرأة علـــى االله تعـــالى وعلـــى رســـوله 

: عه، ويتمثل قول من قـال مـن جهلـة النـاس الـذي كـان يكـذب فـي الحـديثبعضهم يحرف الكلم عن مواض

  ".نحن نكذب له لا نكذب عليه"

                                                                                                                                                                          
  .٥٣٢، ص٢ابن معين، التاريخ، م) ٣٢(

  .١٨٦، ص٢٦؛ والمزّي، تهذيب الكمال، م٢٤١، ص٦ابن عدي، الكامل، م) ٣٣(

  . ابن عدي، المصدر السابق) ٣٤(

  .١٨٨، ص٢٦المزي، تهذيب الكمال، م) ٣٥(

  .٢٤١، ص٦ابن عدي، الكامل، م) ٣٦(

  .٣٢٥، ص٩ابن حجر، تهذيب التهذيب، م) ٣٧(

  .٦٦٣، ص٣الذّهبي، ميزان الاعتدال، م) ٣٨(

  .٣٢٥، ص٩جر، التهذيب، مابن ح) ٣٩(

  .٤٦٩-٤٦١، ص٩الذّهبي، سير أعلام النّبلاء، م) ٤٠(

  .٤٩٦المرجع السابق، ص) ٤١(

  .المرجع السابق) ٤٢(

  .٢٦، ص١؛ وابن سيّد النّاس، عيون الثر، م٢٢٥، ص٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، م) ٤٣(

  .٦٧٦، ص٢ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، م) ٤٤(



والمتــابع لأحــوال مــن يستشــهد بالأحاديــث فــي عصــرنا، يجــد فريقــاً مــن النــاس يجتــرئ علــى الســنّة 

لتعامــل مــع جــرأة كبيــرة، ولا يراعــي مكانتهــا وحرمتهــا وخطــورة الــدسّ فيهــا، وســبب ذلــك أنّهــم ينطلقــون فــي ا

ونجـد . الأحاديث الشريفة من الهـوى الـذي تحملـه صـدورهم، ومـن الزيـف المسـتقر فـي أفكـارهم ومعتقـداتهم

مــن هــؤلاء جــرأة غريبــة عجيبــة، حينمــا يــروي أحــدهم الحــديث الضــعيف أو الموضــوع، وينســبه إلــى كتــب 

الكتـــب المصـــنّفة فـــي الســـنّة الأصـــول أو كتـــب الســـنّة المعتمـــدة كالصّـــحيحين، ومســـند أحمـــد وغيرهـــا مـــن 

  .الحديث

خيــار الأمــراء الــذين يقفــون علــى أبــواب العلمــاء، وشــرار العلمــاء الــذين (ومــن أمثلــة ذلــك حــديث 

. ، الـــذي استشـــهد بـــه أحـــد المعاصـــرين، ونســـبه إلـــى أبـــي داود فـــي ســـننه)٤٥()يقفـــون علـــى أبـــواب الأمـــراء

  .ولا  في غيرها من الكتب المعتمدةوالحديث لم يروه أبو داود، ولا يوجد في واحد من الكتب الستة، 

بعض الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة تشـتمل علـى  :الميل إلى الأحاديث المشتملة على قصص: سابعاً 

قصص، وهذه القصص تستهوي المتحدّثين فتجعلهم يميلـون إلـى روايتهـا مـع ضـعفها، وذلـك لمعـرفتهم أنّ 

ويرويهـا ويستشـهد بهـا، ويـدع الأحاديـث المقبولـة  النّفوس مجبولة على حب القصة، فيأخد بهذه الأحاديث

    . في الموضوع ذاته

التعامل مع الأحاديث الشـريفة وتمييـز  :عدم توافر العلم والخبرة بتخريج الأحاديث ومعرفة درجتها: ثامناً 

مصادرها يحتاج إلـى علـم وخبـرة ودربـة، ولهـذا يقـع مـن بعـض أهـل العلـم الخطـأ، ويصـدر منـه الزلـل عنـد 

إلى مصادر الحديث، حيث لا يستطيع التفريق بين المصادر الأصلية وغيـر الأصـلية، ولا يعـرف  رجوعه

مــا يلــزم لنقــد الحــديث واختيــار الروايــة المقبولــة، ولــيس لديــه المعرفــة باصــطلاحات المحــدّثين، ولهــذا ربمــا 

وربما اعتمد حكـم . "رجاله رجال الصّحيحين"، أو "رجاله ثقات"حكم على الحديث بالصّحة إذا وجد عبارة 

  .السيوطي على الأحاديث في جامعه الصغير

  المبحث الثالث

  الوسائل اللازمة للحد من انتشار الأحاديث الواهية
ســـيتناول هـــذا المبحـــث وســـائل الحـــدّ مـــن الاســـتدلال بالأحاديـــث الواهيـــة والاستشـــهاد بهـــا، وبيـــان 

: أولاً : الســبل اللازمــة لإحــلال الأحاديــث المقبولــة بــين فئــات النــاس وأصــنافهم محلّهــا، ومــن هــذه الوســائل

يـان حجيّتهـا الكثيـر مـن للسنّة النبويّة مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وقد جـاء فـي ب :التعريف بمكانة السنّة

الآيات الكريمة إلى جانب مجموعة من الأحاديث الشريفة، ولا أريد عرض الأدلة في بيان حجيّتهـا، فـذلك 

معلــوم فــي موضــعه مــن كتــب علــوم الحــديث، ولكــن أريــد أن أنبّــه إلــى أنّ الســنّة فــي أيامنــا هــذه؛ لــم تأخــذ 

العنايـة اللائقـة بهـا، ولـم يقـم أهـل الاختصـاص بالشـيء حظّها من المكانة العالية التي تسـتحقّها، ولـم تلـق 

                                                            
شــرار العلمــاء الــذين (مــن روى هــذا الحــديث بهــذا اللفــظ، ووجــدت الغزالــي أورده فــي إحيــاء علــوم الــدّين، بلفــظ لــم أجــد ) ٤٥(

آفــات العلــم : الغزالــي، إحيــاء علــوم الــدين، البــاب الســادس: انظــر). (يــأتون الأمــراء، وخيــار الأمــراء الــذين يــأتون العلمــاء

  ).٨٤، ص١وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء، م

: انظـر. (أخرجـه ابـن ماجـه بالشـطر الأول نحـوه مـن حـديث أبـي هريـرة بسـند ضـعيف: وعلق العراقـي علـى الحـديث فقـال

  ).٨٤، ص١العراقي، المغني عن حمل الأسفار، م



المطلــوب علــى أكمــل وجــه، فكــان التقصــير فــي عمــل الدراســات حولهــا وحــول علومهــا، وكــان مــن صــور 

التقصـــير عـــدم التنبيـــه إلـــى الأحاديـــث الضـــعيفة التـــي تنتشـــر بـــين النـــاس إلا فـــي نطـــاق ضـــيق، ولـــم تلـــق 

علّم وتعليم، ولم تستخدم الوسائل العصرية بصورة كافية فـي الأحاديث الصّحيحة ما يجب لها من حفظ وت

  .نشرها وتعزيز مكانتها

وأرجو أن لا يفهم من كلامي هذا أنّه لا يوجد جهد موجه للسنّة من قبل العلماء وطلبة العلم في 

ـــالقول إنّ مئـــات الكتـــب تصـــنف وتؤلـــف ســـنوياً فـــي : الوقـــت الحاضـــر، وأرجـــو أن لا يعتـــرض معتـــرض ب

نعم هناك إنتاج علمي كبير وهناك جهد في الدراسة والبحث، ولكن هذه الأعمال ليسـت ! علومهالحديث و 

كلّهــا بالأعمــال المقبولــة بمقيــاس أهــل العلــم، وكثيــر منهــا لا يكــاد يســاوي شــيئاً فــي ميــزان البحــث العلمــي، 

تمثّل عبئاً على العلماء  لأنّها أعمال مكرّرة، ولا يوجد فيها إضافات علميّة ومعرفية إلا بصورة قليلة، وهي

ــاً، وتســتفرغ جهــدهم ووقــتهم، دون تحصــيل فكــرة جديــدة أو معلومــة  وطلبــة العلــم، لأنّهــا تثقــل كــاهلهم مالي

ويضاف إلى ما تقدّم أنّ هذه الأعمال ليست بالأعمال الموجهة، ولا يوجـد لهـا تخطـيط ولا تنسـيق، . مفيدة

  .ولويات، من جهة تقديم الأهم على المهمولا يوجد عند كثير من أهل الاختصاص معرفة الأ

ومــن صــور التقصــير أنّ الســنّة لــم تأخــذ طريقهــا إلــى عامّــة المســلمين، ولــم تنــل مــنهم التطبيــق 

والعمل، بل نالهـا مـن بعضـهم ترديـد كـلام الطـاعنين فيهـا وفـي مكانتهـا، حيـث يقولـون بقـول القـرآنيين مـن 

الأحكــام إلا مــا ورد دليلهــا فــي كتــاب االله، ويجــادلون فيمــا ضــرورة اعتمــاد القــرآن لا غيــر، ولا يقبلــون مــن 

 .ثبت حكمه بالسنّة من مسائل الشرع؛ فيقولون، هل ورد دليل ذلك في القرآن؟ استنكاراً ورداً لهذه الأحكـام

ومــن هنــا تظهــر ضــرورة التعريــف بالســنّة ومكانتهــا مــن القــرآن الكــريم، وتظهــر الحاجــة إلــى إبــراز أهميتهــا 

 ρامها، والقيام بنشر ثقافتها، والتأكيد على أنّها جزء من الوحي المنزل على رسـول االله محمـد وأهمية أحك

، ثمّ بيان أن تشريعات الإسلام بصورتها الشاملة الكاملة لا يمكن معرفتها إلاّ بالنّظر في مصدري الوحي 

حكام الثابتة فـي السـنّة الشـريفة ثمّ التأكيد بعد ذلك على أنّ الأ. معاً الكتاب والسنّة؛ من غير فصل بينهما

  .لها قوة الأحكام في كتاب االله تعالى

إنّ التعريـف بعلـوم الحـديث يعطـي الثقـة بهـذه : التعريف بعلوم الحديث والعلوم الأخرى التي تخدمه: ثانياً 

ول إنّ ، وبهذا المعنى نقـ"الحكم على الشيء فرع عن تصوّره"العلوم؛ ويبيّن دقتها، وشمولها، وكما يقولون 

حكم النّـاس علـى السـنّة مـن جهـة تجاهلهـا، وعـدم تطبيقهـا، والتشـكيك فيهـا، أو قنـاعتهم بأنّـه لا لـزوم لهـا، 

كلّ ذلك يعود إلى جهلهم بماهيتها، وماهية العلوم التي تضبضها، وتضـبط روايتهـا، والتـي تبـيّن بعـد ذلـك 

  .صحيحها من سقيمها

يدرسون علوم الحديث فـي حلقـات العلـم أو فـي الـدّورات  ويمكنني القول إنّ كثيراً من النّاس ممّن

  .المتخصّصة لعلوم الحديث يعجبون لدقة هذه العلوم وشمولها، ويفخرون بجهود العلماء التي وضعوها

وقد وجدت من الخبرة والتجربة التي حصلتها من تدريس بعض العامـة، أن تعلـيمهم مـا يلـزم مـن 

مصــطلحاته، كـــان لــه أثـــر إيجــابي مـــن جهــة التمييـــز بــين المقبـــول قواعــد علــوم الحـــديث، وتعــريفهم بـــأهم 

والمردود من الأحاديث، واعتماد الكتب الصّحيحة في تعلّم الأحاديث وحفظها، إلى جانب إزاحة كثير من 

  .الشبهات العالقة في الأذهان، والتي يكون مصدرها أعداء السنّة من جهة، والجهل من جهة أخرى



حديث ونشـرها بـين المسـلمين، تؤسّـس للـوعي اتجـاه الأحاديـث التـي تـُرْوى، إشاعة ثقافة علوم الو

وتُعَرِّف بالقواعد اللازمة لتمييز الأحاديـث المقبولـة مـن الأحاديـث الضّـعيفة المـردودة، أو علـى الأقـل عـدم 

  .قبول الأحاديث الغريبة على الأسماع؛ إلا بعد السؤال عنها أو الدراسة لها

والتركيــز علــى مــا يلــزم العامــة مــن قواعــد، أمــر هــام فــي وقتنــا الحاضــر،  وتبســيط علــوم الحــديث،

لأنّــه يفيــد فــي المجــال العملــي التطبيقــي، ويعمــل علــى إيجــاد الطريقــة الســليمة فــي التعامــل مــع الأحاديــث، 

  .وكيفيّة الاستفادة منها

راز المرجعيـات العلميـة فـي مـن الهـام جـداً إبـ :إبراز المرجعيات العلميّة في الحديث وبيـان مكـانتهم: ثالثاً 

الحــديث عــن طريــق التعريــف بهــم وبمكــانتهم، وبيــان جهــودهم فــي خدمــة الســنّة والكشــف عــن دورهــم فــي 

  .وضع قواعد علوم الحديث، والتأصيل لها، وعدم ترك ذلك للناس الذين يخوضون فيهم بعلم وبغير علم

ي بيــان صــحيح الحــديث وضــعيفه، والتعريــف بالمرجعايــت الحديثيّــة، يــؤدي إلــى اعتمــاد أقــوالهم فــ

وفـي التعريـف بعلمـاء الحـديث المشـهورين المعتمـدين فـي . ويعمل على الحد من انتشار الأحاديث الواهية

ة المزيــد عــن علــوم الحــديث التــي ـالصــنعة، مــا يعمــل علــى تتبــع آثــارهم العلميــة، ويرغــب النــاس فــي معرفــ

الملكة المطلوبة في التعامل مع الأحاديث المقبولة وضعوها، والقواعد التي صاغوها، ويجعل لدى العامة 

  .وترك الأحاديث المردودة

ويمكن الإتيان بنماذج على علو كعب أئمة الحديث من خلال كتب السؤالات، التي تظهر مدى 

ســؤالات محمــد بــن : تمكــنّهم مــن العلــم الــذي يتكلمــون فيــه، ومــدى دقــة القواعــد التــي يتعــاملون بهــا، ومنهــا

بـــي شـــيبة لعلـــي بـــن المـــديني فـــي الجـــرح والتعـــديل، وســـؤالات ابـــن الجنيـــد ليحيـــى بـــن معـــين، عثمـــان بـــن أ

  . وسؤالات البُرقاني للدارقطني، وسؤالات مسعود بن علي السِّجْزِي للحاكم النيسابوري

وتظهـــر مكانـــة المرجعيـــات العلميـــة كـــذلك مـــن خـــلال كتـــب العلـــل، التـــي جـــاءت مادتهـــا العلميـــة 

ظهر من الأجوبة التي أجاب بها أئمة الشأن، ما كان يتمتع به هؤلاء العلماء من بصورة سؤال وجواب، و 

  .إحاطة بالحديث وعلومه، ومن تتبع لجميع مسائله

وهناك مواقف كثيرة؛ تبرز مكانة هؤلاء الأئمة الأعلام وعلو شأنهم بين أقرانهم بل بين شيوخهم، 

بــين البخــاري وبــين شــيخه قتيبــة بــن ســعيد، حيــث ومــن ذلــك الحــوار الــذي دار . وتمكــنّهم مــن علــم الحــديث

 فـإنِ  ،ها علـى أحـدما عرضـتُ  هامنذ كتبتُ " :قتيبة فقالسأله البخاري أن يخرج له أحاديث سفيان بن عيينة، 

لأنـي لا آمـن أن يكـون فيهـا  ،أحـدث بهـا مْ  لَـوإلاّ  ،علـى الخطـأ منهـا فعلـتُ  مـتَ لَّ وعَ  ،فيهـا ونظرتَ  احتسبتَ 

 ،هم مــن بعــضبعضُــ حُ صــحِّ يُ فَ  ،همبَ تــُضــون كُ ارِ عَ يُ  وكــان النــاسُ  ،كــان كثيــراً  حــامَ الزِّ  وذلــك أن ،الخطــأ بعــضُ 

يختلـف إليـه كـل يـوم صـلاة  البخـاري ذَ ثـم أخَـ ،"تَ قَـفِّ وُ " :وقال ،البخاري بذلك ، فسُرَّ "هو كتابي كما وتركتُ 

  ".م على الخطأ منهلِّ عَ ويُ  ،فينظر فيه الى وقت خروجه إلى المجلس ،الغداة

النظــر فيهــا؛ إنّمــا ســمعها مــن غيــر طريــق قتيبــة، بــدليل أنّ  وهــذه الأحاديــث التــي قبــل البخــاري

وعليـه  ،بغـداد هـذا ممـا كتـب عنـي أهـلُ  !يا أبا عبد االله" :قتيبة فقال من هذه الأحاديث، حديثا دّ البخاري رَ 

 كَ نَّـلأَ  أولئـك عنـكَ  إنمـا كتـبَ " :البخـاريفقـال  ".هرُ يَّـغَ أُ  رُ دِ فـلا أقْـ ،وأحمـد بـن حنبـل ،علامة يحيـى بـن معـين



م يَ رْ ي مَـأبِـ وابـنِ  ،رٍ يْـكَ ه عـن يحيـى بـن بُ تبتـُكَ  ،لـكَ  علـى مـا أقـولُ  ةٍ دَّ عِـ نْ ذا عَـهَـ أنـا قـد كتبـتُ وَ  ،ازاً تـَجْ مُ  تَ نْ كُ 

  .)٤٦("هُ ع لَ ضَ خَ وَ  البخاري م قولَ هِ فَ وَ  قتيبة عمّا كان يقول به،جع رَ فَ  ،"الليثِ  نِ عَ ، الليثِ  بِ وكاتِ 

الكتب المصنّفة في الحديث ليست كلّها على درجـة واحـدة؛ : التعريف بالكتب المعتمدة في الحديث: رابعاً 

مــن حيـــث قـــوة الأحاديـــث وثبوتهـــا، وبعضـــها أصـــح مــن بعـــض، ومعلـــوم أنّ بعـــض المحـــدّثين صـــنّف فـــي 

صنَّفَه من مظان الأحاديث الصّحيحة كالبخاري ومسلم، وبعضهم لم يفرد كتابه في الصّحيح، ولكن يعدّ م

الحديث الحسن كمسند أحمد والسنن الأربعة، وبعضهم يعدّ كتابـه المصـنّف مـن مظـانّ الحـديث الضّـعيف 

  .كمسند الفردوس للديلمي

ولــو نظرنــا فــي واقعنــا المعاصــر لوجــدنا أغلــب المســلمين لا يســتطعيون التمييــز بــين المصــنفات   

ها، بل إنّ الكثير منهم ربما لا يعرف من كتب الحديث الحديثيّة من حيث قوتها وصحة الأحاديث التي في

  .إلا صحيح البخاري وصحيح مسلم
وأرى مــن الأهميــة بمكــان تعريــف النــاس بهـــذه الكتــب، وبترتيبهــا حســب قوتهــا، حيــث إنّ تمييـــز   

الكتـب الخاصــة بالأحاديـث الصــحيحة، أو تلـك التــي تعــدّ مـن مظــانّ الأحاديـث المقبولــة، يسـاعد فــي نشــر 

  .ديث الصّحيحة أو المقبولة، ويمنع من انتشار الأحاديث الضعيفةالأحا

  :ولا بدّ من التعريف بالكتب التي جمعت الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لتحقيق هدفين  

ــ :الأول ه النــاس إلــى أنّ مــا فــي هــذه الكتــب مــن أحاديــث لا يعتمــد عليــه ولا يستشــهد بــه، ولا يصــلح ـتنبي

  .الأحكام أو الحلال والحرامللاستدلال به في مجال 

تدريب الناس على الرجوع إلى هذه الكتب عند الشكّ بحديث من الأحاديث، والتأكد منه إن كـان  :والثاني

  .صحيحاً أو غير صحيح

ومــن الكتــب التــي تحتــاج إلــى إعــلام وإشــهار كتــب الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة، وتعريــف 

حاديـــث التـــي يتناقلهـــا النـــاس وتشـــتهر علـــى ألســـنتهم، وأنّ فيهـــا النـــاس بمحتواهـــا، وبيـــان أنّهـــا ترصـــد الأ

وإشـهار مثـل هـذه الكتـب؛ يسـاعد عامّـة . الصّحيح، والحسن، والضعيف بأنواعـه: الأحاديث بدرجاتها كلها

النـاس فــي معرفــة مـا اشــتهر علــى ألســنتهم مـن أحاديــث، إنْ كانــت صـحيحة فيعتمــدونها أو كانــت ضــعيفة 

  .فيردونها

ــزه مــن الحــديث المــردودعمــ: خامســاً  ــة تفــرد الحــديث المقبــول وتميّ عمــل موســوعة  :ل موســوعة حديثيّ

حديثيّة تميّز الأحاديث المقبولة من الأحاديـث المـردودة؛ مـن أهـم القضـايا الملحّـة التـي تلـزم السـنّة وتخـدم 

و مــن أهــمّ الحــديث الشــريف، والقيــام بهــذا العمــل الكبيــر مــن مســؤوليّة المختصّــين بالحــديث وعلومــه، وهــ

وفي تقديري أنّ القيام بهـذا  .الأعمال التي يجب أن تتضافر عليها جهودهم، وأن تتوجّه إليها همة الجميع

العمل الجليل، يعمـل علـى الحـدّ مـن روايـة الأحاديـث الواهيـة، ويزيـد مـن انتشـار الأحاديـث المقبولـة حيـث 

مقبول فيأخذه ويعمل به، ويدع المـردود ولا ث الـن الحديـز بيـيصبح بقدرة المختص وغير المختص أن يميّ 

  .د من عامّة المسلمين أن ينافح عن السنّة بمعرفة الصّحيح منهاـيلتفت إليه، ويصير باستطاعة أي واح

                                                            
  .٤٢٨، ص١٢الذهبي، سير أعلام النبلاء، م) ٤٦(



والــدعوة إلــى عمــل موســوعتين إحــداهما للحــديث المقبــول والأخــرى للحــديث المــردود لــيس بــالأمر 

لم، بل حاول أن ينفذّه بعضهم، ولكن الذي حـال دون ذلـك؛ الجديد، حيث دعا إليه غير واحد من أهل الع

عــدم تــوافر التمويــل الــلازم للمشــروع، وممــن آمــن بهــذه الفكــرة وعمــل لهــا؛ الأســتاذ الــدكتور موســى شــاهين 

لاشين عميد كلية أصول الدّين بجامعة الأزهر سابقاً، وقد بدأ بالخطوة الأولى نحو المشـروع بـالحكم علـى 

ة بتوزيعهــا علــى طلبــة الــدكتوراه والماجســتير، وتقــديم رســائلهم العلميّــة فيهــا، ولكنّــه لــم أحاديــث كتــب الســنّ 

  .يتمكّن من تنفيذ الخطوة التي تليها، لأنّه لم يجد من يموّل المشروع

وكان الدكتور أكرم ضياء العمري قـد وضـع تصـوره لموسـوعة السـنّة، ووضـع الخطـوط العريضـة 

وإذا اكتسـبت الموسـوعة الثقّـة العلميـة، فإنّهـا سـتزيح عبئـاًعن : "موسـوعة، فقـاللتنفيذها، وبيّن أهميّة هذه ال

ــدّعاة، إذ لا عــذر لأحــد بعــدها فــي إشــاعة الأحاديــث الضّــعيفة والموضــوعة، أو  المهتمــين مــن الفقهــاء وال

ــ ة الاســتدلال بهــا، وفــي ذلــك حفــظ للســنّة وصــيانة لهــا، وحفــظ للأمّــة مــن الانحــراف عــن التوجيهــات النّبويّ

  .)٤٧("الصّحيحة

كــل مــن نظــر فــي جهــود  :بيــان الجهــود التــي بــذلها العلمــاء فــي ســبيل الحفــاظ علــى الحــديث: سادســاً 

يصل إلـى نتيجـة مفادهـا أنّ المحـدّثين بـذلوا جهـوداً عظيمـة فـي سـبيل  -وكان منصفاً  –المحدّثين العلميّة 

الحفاظ على سنَّة النَّبي صـلى االله عليـه وسـلَّم، وقـدّموا صـوراً فريـدة مـن الإبـداع العلمـي؛ مـن أجـل صـيانة 

لحــديث الحــديث مــن الكــذب وتجريــده مــن الــوهم والتحريــف، ووضــعوا لــذلك ضــوابط دقيقــة تــؤدي إلــى نقــل ا

نقــلاً دقيقــاً محــرراً، وكانــت لــذّتهم بالرحلــة فــي طلــب الحــديث وطلــب الإســناد العــالي، وكــان حرصــهم علــى 

  .سماع الحديث الواحد من طرق كثيرة من أجل الكشف عن العلل في الرواية

؛ أنّـه يحيـى بـن معـين نقله أهل العلـم عـن ومن صور الإبداع وبذل الجهد في خدمة الحديث؛ ما

نعـم " :فقـال "؟ه مـن غيـريتَ عْ مِ سَـ" :عفـّان فقـال ،يسمع منه حديث حمـاد بـن سـلمة بن مسلم فانإلى ع جاء

نحدر أإنما هو درهم و " :يحيى فقال .يحيى بن معين أن يحدث عفّان فأبى ،"ه من سبعة عشر رجلاً سمعتُ 

لــــه  فقــــال ، فــــذهب إلــــى موســــى بــــن إســــماعيل التبــــوذكي بالبصــــرة،"إلــــى البصــــرة  وأســــمعه مــــن التبــــوذكي

مــا " :موســى التبــوذكي فقــال ".مــن ســبعة عشــر رجــلاً  هُ تُ عْ مِ نعــم سَــ" :فقــال ".؟ه مــن غيــريتَ عْ مِ سَــ" :التبــوذكي

فــإذا  ،مـن خطـأ مـن روى عنـه )٤٩(ز خطـأ حمـاد بـن سـلمةـد أن أميــأريـ" :ابـن معـين قـالف .)٤٨("؟تريـد بـذلك

عرفـت أنـه  ؛وإذا انفـرد بـه بعـض الـرواة عنـه ،لمةـاد بـن ســه من حمـت أنّ ـعرف أ،اتفق لي الجميع على خط

  .)٥٠("منه

ز ثقـة النـاس بالقواعـد التـي وضـعوها  وفي بيان جهود المحدّثين، والكشف عنها، ونشرها، مـا يعـزِّ

وايــة، وبالأحكــام التــي أطلقوهــا علــى الأحاديــث مــن جهــة الصّــحة وعــدمها وينبنــي علــى ذلــك . لضــبط الرِّ

  .اس وترك الأحاديث الضعيفة والحدّ من انتشارهاإشاعة الأحاديث الصّحيحة بين الن

                                                            
  .٤٢٣العمري، أكرم ضياء، بحوث في تاريخ السنَّة، ص) ٤٧(

  أي ما تريد بسماع أحاديث حماد بن سلمة من طرق كثيرة؟): بذلك؟ما تريد ) (٤٨(

  .١٧٨ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: انظر. عرف عن حماد بن سلمة تغيره بأخرة، وروى له مسلم دون البخاري) ٤٩(

  .٢٨١، ص١الباجي، التعديل والتجريح، م) ٥٠(



ــام بدراســات الحــديث الموضــوعي: ســابعاً  ــة؛ التــي يوجــه إليهــا الأســاتذة : القي مــن الأعمــال العلميــة الهامّ

أبحاثهم، ويكتب فيها طلبة الدراسات العليا رسائلهم، دراسات الحديث الموضوعي، التي يكـون مـن ثمارهـا 

مـن الأحاديـث الضـعيفة، وتخـدم أصـحاب التخصّصـات غيـر الشـرعية بمعرفـة تمييز الأحاديث الصّـحيحة 

الأحاديــث التــي تخــدم علــومهم، وتمييــز مــا صــحّ منهــا ممّــا لــم يصــحّ، ثــمَّ الوقــوف علــى الســنّة التــي تخــدم 

الموضوع الواحد من موضوعات فنونهم، فيكون الاعتماد على ما ثبـت مـن الأحاديـث، وتـرك مـا لـم يثبـت 

فوائـد أخــرى يمكـن تحصـيلها مــن دراسـات الحـديث الموضـوعي، منهــا إبـراز جهـود المحــدّثين وهنـاك  .منهـا

فـي مجـال  في نقد الأحاديث، وبيان دقّة قواعدهم، وذلك من خلال التطبيق العملي للقواعد التي وضـعوها

ا هـعجم، حيـث يمكـن ثمّ إنّ هذه الدراسات تساعد في عمل الموسـوعات الحديثيـة. دراسة الأحاديث ونقدها

لعمــل موســوعة خاصــة بالموضــوعات الحديثيــة، كمــا يمكــن جعلهــا أساســاً لعمــل موســوعتين إحــداهما فــي 

  .الأحاديث المقبولة، والأخرى في الأحاديث المردودة

يعـدّ تـدريس هـذا المسـاق مـن الحاجـات الملحـة لدراسـة الأحاديـث  :تدريس مساق تخريج الأحاديث: ثامناً 

اللازمة للتعامـل مـع نصـوص السـنّة المشـرفة مـن جهـة ثبوتهـا أو ردهـا وعـدم الشريفة، ويعتبر من الأسس 

وحاجــة الدّارســين إلــى هــذا العلــم لا تقتصــر علــى فئــة الدّارســين لعلــوم الشــريعة، بــل تشــمل غيــرهم . قبولهــا

  .ممّن تقوم دراساتهم على السنّة، وتعتمد أبحاثهم على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة

فـــن التخـــريج يُعَلـّــم الـــدارس الوصـــول إلـــى موضـــع الحـــديث فـــي مصـــادره الأصـــلية،  ومعلـــوم أنّ 

ويعطيـــه القـــدرة علـــى تمييـــز كتـــب الأحاديـــث المقبولـــة مـــن غيرهـــا مـــن الكتـــب، ويدربـــه علـــى الحكـــم علـــى 

  .الأحاديث؛ لمعرفة درجتها من حيث القبول والرد

ى تكثيــف دراســة تخــريج الأحاديــث ولهــذا فــإنّ علــى كليّــات الشــريعة والمعاهــد الشــرعية العمــل علــ  

والحكم عليها، والتأكيد على أن تكون ضمن المساقات الإجباريـة، والتوسـع فـي هـذا الجانـب بعقـد الـدورات 

  .المتنوعة في هذا الفن، والتركيز على الجانب التطبيقي العملي إلى جانب الطرح النّظرى

ث يخدم كل مستوى شريحة من شـرائح ويمكن أن يكون مساق التخريج ذا مستويات متعدّدة، بحي  

أهل العلم، ويعطيه من المعلومات ما يتناسب ودرجة تعامله مع الأحاديث، ويقدّم له من الدربـة والتطبيـق 

  .العملي ما يؤهله للتعامل مع الروايات الحديثية بصورة صحيحه، في حدود دراسته وما يناسب تخصّصه

لعامّة في هـذا المجـال، وأن نقـدّم لهـم معلومـات عمليـة وعلينا أن لانقلل من عمل دروات علمية ل  

تطبيقية، من جهة التعامل مع المصادر الأصلية، والرجوع إلى الأصول مـن مصـادر الحـديث، وتزويـدهم 

ببعض المعلومات وتعـريفهم بمعنـى الاصـطلاحات التـي يجـدونها فـي كتـب الحـديث، والتـي لا غنـى عنهـا 

  .أ في المصنفات التي حوتهالكل من يتعامل مع الأحاديث ويقر 

  الخاتمـــة

وفـــي خاتمـــة البحـــث، وبعـــد العـــرض لمـــادة المباحـــث الثلاثـــة، أعـــرض لأهـــم الاســـتنتاجات وأهـــم   

  .التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في المؤتمر المبارك

وبمكانتهـــا، وبإثـــارة تواجـــه الســـنّة فـــي وقتنـــا الحاضـــر تحـــدياً كبيـــراً، وهـــذا التحـــدّي يتمثّـــل بالجهـــل بهـــا  -١

  .الشبهات الكثيرة نحوها



تحتــاج الســنّة فــي وقتنــا الحاضــر إلــى تضــافر الجهــود مــن أجــل حمايتهــا، بتعلّمهــا، وتعليمهــا، ونشــر  -٢

  .علومها وثقافتها وإبراز عظيم مكانتها

ف يشمل أصناف الناس كلهم، مع التفاوت في نسبة استشهاد كل فئة من الفئات، ومع وجود الاخـتلا -٣

  .في المقاصد والنيات

القيــام بنشــر الأحاديــث الصّــحيحة، والتعريــف بمصــادرها، يعــدُّ مــن الوســائل المســاعدة علــى الحــد مــن  -٤

  .انتشار الأحاديث الواهية

عمــل موســوعتين للحــديث إحــداهما للأحاديــث المقبولــة والأخــرى للأحــديث المــردودة، يعــالج كثيــراً مــن  -٥

  .التعامل مع السنة المطهرة والاستفادة من كنوزهاالمشكلات المعاصرة، الخاصة ب

بـــالأثر الســـيّء الـــذي تُحْدثـــه الأحاديـــث  -مـــن خـــلال المحاضـــرات الكتـــب والنشـــرات -التـــذكير الـــدّائم  -٦

  .الواهية في عقائد الإسلام وتشريعاته

يـــث العنايـــة بنشـــر ثقافـــة الحـــديث وعلومـــه، مـــن خـــلال تبســـيط علـــوم الحـــديث، والتصـــنيف فـــي الأحاد -٧

  .اللازمة لعامة الناس، على نحو يشبه تصنيف كتاب رياض الصّالحين للنووي

ضــرورة عقــد المحاضــرات والنــدوات والــدورات، التــي تخــدم الحــديث وعلومــة، وتكــون لغيــر المختصــين  -٨

  .من الناس

ضـــرورة الاســـتفادة مــــن التقنيـــات الحديثـــة فــــي خدمـــة الســــنة والعلـــوم الخاصّـــة بهــــا، وتوظيـــف خدمــــة  -٩

نترنــت لتعليمهــا، ونشــر ثقافتهــا ومــا يلــزم مــن علومهــا التــي تعــزّز مكانتهــا وتقضــي علــى كثيــر مــن الا

  .الشبهات التي تثار حولها

ضــرورة إبــراز أئمــة الحــديث وأعلامهــم، والتعريــف بهــم وبجهــودهم العظيمــة التــي قــاموا بهــا، وبيــان  -١٠

ديـــث، ودراســـتها، وتمييـــز الصّـــحيح مـــن القواعـــد الشـــاملة المتكاملـــة التـــي ســـاروا عليهـــا فـــي نقـــد الأحا

  .الضّعيف منها

  :التوصيات

فــــي جميــــع كليــــات الشــــريعة والمعاهــــد " تخــــريج الأحاديــــث والحكــــم عليهــــا"التوصــــية بتــــدريس مســــاق  -١

الشرعية، وجعله مساقاً إجبارياً لكل من يدرس الشريعة وعلومها، وكـذلك مـن يـدرس علومـاً أخـرى لهـا 

  .دراسته وأبحاثه على الاستدلال بالأحاديث الشريفةمساس بالسنّة، وتقوم 

فـــــتح كليـــــة إلكترونيـــــة للحـــــديث وعلومـــــه، تقـــــدّم المســـــاقات العلميـــــة والمحاضـــــرات إلكترونيـــــاً، وتعقـــــد  -٢

  .الامتحانات، وتمنح الشهادات، لكل من يطلب دراسة الحديث وعلومه في أصقاع العالم كلّه

الحــديث وعلومــه وقضــاياه، ويكــون الاتفــاق علــى الكتابــة فيهــا إصــدار مجلــة إلكترونيــة للســنة، تعنــى ب -٣

ي ـدة فـالترويج لها من قبل المختصين في العالمين العربي والإسلامي، ويُحْرَص على أن تكون معتم

  .العالم كله؛ من جهة مرجعيتها، ومن جهة تميّز من يكتب فيها
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  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
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رســالة، المــزّي، أبــو الحجــاج يوســف، تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرّجــال، تحقيــق بشــار عــواد معــروف، مؤسّســة ال* 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١دمشق، ط
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